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الطبعة ‏ الثانية 
هاا تققلام 


مت وال ةف رز اهز 
مقدمة 
الحمد لله... حمداً كيرا طيباً عباركاً فيه... 
والصلاة والسلام... على رسول الله... صلاةً طيّة مباركاً فيها... 
وبعد... قإن « مُضْعَب بن عُمَيْر » يدفرد بصفة غُليا... هي صفة اجرد 
دحل الإسلام شابًا... واستشهد شايًا... 
أسلم وهو في عُمر الزهور... كل أسباب الزينة والمتعة بين يديه... 
شباب... مال... حسب... تسب... جمال... تتمناه غانيات مکة 
وجميلاتها. .. 
فألقى ذلك كله... وراء ظهره... وأقبل على الله في تجرّد تام... 
وعاصر الدعوة وهي في أصعب ظروفها... 
تعذيب... استطعاف... سخرية... اضطهاد... تهديد... تشرد... 
قاحتمل... وهو يعِشّم... واضيا!!! 
ثم هاجر الى المدهة... وشهد بذراً... 
ثم خرج في أحد... يحمل اللواء... حتى استشهد!!! 
وكان في نحو الأربعين؟!! 
استشهد في سن الزهور... كما أسلم في سن الزهورا!! 


e 


فيه نزلت وقي أصحابه: ل مِنَ المُؤْمِِينَ رخال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
[الأحراب  ]۲٣‏ 

تجرد في حياته لله... وتجرّد في مماته لله!!! 

«عن خاب قال: هاجرنا مع رسول الله... عله ٠.‏ انبتغي وجه الله 
عز وجل... فوقع أجرنا على الله... 

«فممًا من مات لم يأكل هن أجره شيا .. 

« وهنا من أيعت له ثمرته فهو يهلريُها... 

«وإت مُصعب بن عُمَير... مات ولم يترك إلا ثوياً؛!! 

« كان إذا غطّوا رأسه خرجت رجلاه!!! 

«وإذا غَطّوا به رجليه خرج رأسه!!! 

«فقال رسول الله... عله غطوا رأسه... واجعلوا على رجليه 
الإذخر )!!!1 

ذلكم مُضْعَب؟!! 


ذلكم بطل التجرد شه 


القاهرة في ۱4۰۸ هھ لب ۱۹۸۸م 


الخطوط العريضة... 


من حياة... 


ورد في « أُسْد الغاية... في معرفة الصحابة  »‏ خطوط عريضة عن حياة 
الصحابي الجليل... موضوع هذا الكتاب... 

تتبعه ها هنا اعترافاً بالفضل لأهله.. 

ووصلاً للماضي بالحاضر.. 

فمن كان يأنس بالتراث فها هؤ التراث بين يديه... 


ومن كان يريد أسلوب اليوم... ولغة العصر... فذلك موضوع الكتاب 
ان شاء الله... 
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مصعب بن عمير 
«مُصْعَبُ بن شتير بن قاشم بن عبد ماف ين عبد الدار بن قُصَيَّ 
ابن كلاب بن مُرَّة القرشي العَبُدري» يكنى با عبدالله. 
كان من فضلاء الصحابة وخيار همء ومن السابقين إلى الإسلام. أسلم 


ورسولٌ الل ل في دار الارقم» وكتم | إسلامه نخوفاً من امه وقومت 
وكان يختلف | إلى رسول الل إل يسرأء فبصر به عثمان بن طلحة العَدَرِي 


3 فأعلم هله وام فأخذوه فحبسوه» فلم يرل حون إن أن هاجر 
إلى أرض 1 الحبشةء وعاد من الحبشة إلى مك ثم هاجر إلى المدينة بعد 


العقباز الأولى ليعلّم لناس القرآن» ويصلي بهم. 
أخبرنا عُيَيد الله بن أحمد بإسناده | إلى يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 


¥ 


عن يزيد بن أبي حبيب قال : لما اتصرف القوم عن رسول الله عله 
س يعني ليلة العقبق الأولى اس بعث معهم صقب بن شتير 

قال ايبن إسحاقه : وحدّثبي عاصم بن عمر بن قتادة أن مصعب بن 
عمير كان يصاءٍ بهمء وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يوه بعض. 

قال ابن [سحاق : وحداتي عبيد الله بن 1 بكر بن حزم» وعبيد 
الله بن المغيرة بن مُعَيقيب قالا : بعث رسول الله موه مصعب بن عمير 

مع النفر الاثنبي عَشر الذين بايعوه في العقبة ٠‏ الأولىء يُمْقهٌ أهلها ويقرئهم 
اا 0 وكات إنما يسمى بالمديئة المقرئ» 
يقال : إنه أل من جمع الجمعة بالمدينقه وأسلم على يده أسيد بن حُصير 
وسعد بن معاذ. وكفى بذلك فیخراً وأئراً في الأسلام. 

قال البراهُ بن عازب : أوّل من قدم علينا من المهاجرين : مُصعَب 
أبن عُمّير» أخو بني عبد الدارء ثم أنانا بعده عمرو بن 1 مکتوم ثم 
أتانا بعده عمّار بن ياسر» وسعد بن آي وقاص» وعبدالله بن كر 
وبلال» ثم أتانا عمر بن الخطاب. 

ا ع 

وشهد مصعب بدرا مع رسول الله عه وشهد أحداً ومعه لواء رسول 
الله يله وَل بأحد شهيداًء قنله ابن َة الليئي في قول ابن إسحاق. 

أخبرتا ایو جعفر بإسناده عن يونس» عن أبن إسحاق» فيمن استشهد 
من المسلمين من بني عبد الدار : مصعب بن عمير بن هاشمء قتله ابن 
قيعة _الليثي. 

قیل: كان عمره يوم فل أربعِينَ سنةء أو أكثر قليلاً. ويقال : فيه نرلت 
وفي أصحايه من المؤمنين : ظرجان صَدَقُوا ما عَاهَدوا الله علیه...4 

[YY [الأحزاب‎ 


وروی محمد بن إسحاق» عن صالح بن کیسان» عن بعض آل سعد 
عن سعد بن آي وقاص قال: كنا قوسا يصيبتا ظلف (حشونة) العيش 
بمكة مع رسول الله عل فلمًا أصاينا البلاءُ اعترفتاء ومررنا عليه قَصَبرَاء 


A 


To: ww, al—-mostafa.com 


وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمکة» وأجوده خُلَة مع بویت ثم ۾ لقد 
رأيته جه في الإسلام جهداً شديدا می لقد ریت جلده قشف (يتقلص) 
كما يتحخشفف جلد الحية. 

وقال الواقدي : كان مصعب بن عُمَير فتى مكةا كيان خالا وسا 
(ثوباً رقيشا وكان أبواه یحیانه وكانت امه تكسوه أحسن ما يكون 
من الثيابء وكان أعطرٌ أهل مک وكان رسول الله عه يذكره ريقول : 

ما رأيت يمكة أحسن لِمّةٌ (شعر الرأس)» ولا أنعم نعمة من مُضْعْب بن عير 

أخبرنا | إسماعيل بن علي وغيره بإستادهم عن محمد بن عيسى : حلا 
هناد حدثنا يونس بن بکیر؛ عن محمد بن إسحاق» حدئني بريد بن 
زياد عن محمد بن كعب القُرَطيء قال : حدشي من سمع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول : إنا لجُلُوس مع رسول الل عه في 
المسجد إذ طلع علينا مُصعَب بن عمبرء وما عليه إلا بردة له مرقوعة 
بقروء قلمًا رآه رسول الله چ بكي للذي كان فيه من الدعمةء والذي 
هو فيه اليوم. ثم قال رسول الله عل : كيف بكم إذا غدا أحدكم 
في له ورا فيا حلت ووضعت بین يديه صحفت ورُفعت أخرى» ورتم 
بيوتكم كما تسر الكعبة؟! قالوا : يا رسول الل نحن يومئل خير ملا 
اليوم» تتفرّغ للعبادة وَتُكْقَى المْولة! فقال رسول الله عله : أنعم اليوم 
خير منكم يومقك. 

قال : وأخبرنا محمد بن عيسى : حدثئنا محمود بن غيلان» حَدّثنا أبو 
أحمد حدّئنا سفيات» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن باب قال : هاجرنا 
مع رسول الله له نبتخي وجه الله عز وجلء فوقع أجرنا على الى فمنًا 
امات الو اكز ان جره احيا ا E‏ 
وإن مُصعب بن عْمَير مات ولم يترك ك إلا توب كات إذا عَطّوا رأسه رجت 
رجلا وإذا غَطُوا به رجليه خرج زا ال رسول الله ع : غطوا 
رأسهء واجعلوا على رجليه الإذخر (حشيش معروف طيب الرائحة). 

أخبرنا أبو محمد بن أبي القاسم الحاقظ كتابة» حدّتنا أبي» حدثا أحمد 


4 


أبن الحسن» حدئنا أبو الحسين بن أبي موسى» حدّثنا إبرأهيم بن محمد 
حدثنا محمد بن سفيان» حدثنا سعيد بن رحمة قال: سمعت ابن المبارك» 
عن وهب بن مطرء عن تيد ين صُمَير قال: وقف رسول الله ماله 
على مصعب بن عمير وهو مُنْبِعِفٌ على وجهه (أي مصروع) يوم أحد 
شهيداً. وكات صاحب لواء رسول الله عت فقال رسول الله عله : من 
المُوْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه قَمِنْهُمْ من قَصى نَخْبّه وَمِنْهُم 
مَنْ يَتعَظِرُ وَمَا يَدَلُوا تبديلا» [الأحراب +5 إن رسول الله تشهد عليكم 
أنكم شهدا عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس» 
أثبوهم فروروهمء وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد 
إلى يوم القيامة إلا رَنُوا عليه السلام. 
ولم يُعقب مصعب إلا من أبتعه زيدب. 


أحرجه الثلالة ). 


هقی 
وكيف أسلم... 


مصعب ...؟! 


متي كان اسلام البطل الشهيد؟! 

ثم كيف كان اسلام ذلك العظيم الكريم؟! 

بمراجعة المراجع ترشدتا أن الأرقر بن ابي 0 . أسلم بعد عشرة 
أتفس... وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم هذا... كان البي... َي 
مستخفياً من قريش بمكة... يدعو الناس فيها إل الإسلام في ا الإسلام 
حتى حرج عنها... وكانت داره بمكة على الصفا. .. فأسلم فيها جماعة 
كثيرة... وكات رسول الله... له . في دار آي الأرقم عند الصفا 
حتى تکاملوا أربعين رجلاً مسلماً. . وكان آخرهم إسلاماً عمر بن الخطاب. .. 
فلما تكاملوا أربعين رجلاً خرجوا... 

وتحدثنا المراجع كذلك « ثم إن الله عر وجل امن رشو 7 
أن يصدع بما جاءه منه.. وآن يادي الناسن بأمره... ون يدعو إليه. 
وكان بين ما. أخقى رسول الله... يَه... أمرّه واسععر به... إلى أن 
أمرة الله تعالى بإظهار دینه ثلاث ستين من مبعقه... ) 

نستنتج من ذلك أن فترة الاستهفاء كانت ثلاث سنين... 

وأن مجموع الذين آمنوا خلال الاستخفاء أربعين... 

ومن حيث أنه جاء بالمراجع أن مُصعباً « أسلم ورسول الله... طلله... 
في دار الأرقم. .. وكتم إسلامه خوفاً من امه وقوهه... 

نخلص من ذلك كله أن مُصعباً كان أحد هؤلاء ارين السابقين. . - 
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ومن حيث أن عمر بن الخطاب كان آخر الأربعين إسلاماً... فمعنى 
هذا أن مُصعياً سبق عُمر إلى الاسلام... 

ولکن... كيف كان اسلام مُصعب؟! 

أستطيع أن أقول أن تصوير الدكتور طه حسين لذلك المشهد.. 
كتابه الجميل « على هامش السيرة » س "... جاء سهلاً ممتعاً... ل 
عذوبة وجمالاً. 

وإليك المشهد بعمامه.. 


مُصعَبَ بنَ غُمَير 

د كان غضّ الشياب» معتدل الخَّلقء ناضر الوجه» مشرق الجبين. وكات 
عَذْبَ الصوت» حلو الحديث» لا تكاد تقع عليه العين حتّى تهواه النفس» 
و يكاد صوته يقع في الأذن حتّى يصبو إليه القلب. وكان حسن الرّيٍّ 
معنا بثيابه وشكله عناية ظاهرة لا يكاد يراه الراثي حت يعلم أن له 
حظًا من نعمة» وقضلاً من يسار وكان طيب الدشر» لا يمر بمجلس 
من مجالس قومه إلا قالوا هذا مصعب بن عُمير مقبلاً؛ يستدلون عليه 
بما يقم من بين يديه من عرف يارج به الهواء. كان أبواه يحيانه ويؤثرائه» 
وكانت أمه خاصة تقف عليه حبها وسداتهاء وتختصه بعنايتها» وتحكمه 
في ثروتها الواسعة ومالها الكثير. 

وكان لهذا كله أحدوثة قريش وموضوع أسمارماء د تعجبٌ بجماله البارع» 
وشبابه الرائع» وحسن يرت وكثرة مال سى كان التبي ع يتتحددث 
عته إلى أصحايه ويُعجب منه بما يُعجب منه الئاس؟ وكان 7 ْح الخلق» 
رضي النفس» عا کے پاب ار ف يكن كلقن بن يكلف 
به فتيان قريش من الصيد والقتص» ولم يكن يألف ما كان يألفه كهول 
قریش وشيوخحها من حديث المال والأعمال» وإنما “كانت قصاراه حياة 
هادئة وادعة» قوامُها حسن العشرة وصفو الحديث. 
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أقبل ذات يوم على المسجد في الضحى» وكان خارغ اليال» راضياً 
عن نفسه وعن الناس وعن كل شيء. وكان یردد في جو مكة نسيم 
بارد يبعث في الأجسام نشاطاً للحركة» وفي النفوس ميلا إلى هذا التفكير 
الذي لا رزانة فيه ولا هدوب وإنما هو تفكير مريع؛ أوضح مظاهره الحديث 
والحوار. وكات قد لقي طائفتين من الرّفاق الذين خرجوا يدفعهم هذا 
لاط ا ا بات ا ماخر لي لقال ا ر م واي الجسم 
والعقل. فأما إحداهما فكانت تنهيّ للصيد؛ وأما الأحرى فكانت تسعى 
إلى حانة من حانات اللهو عند رومي كان ببيع في مكة بيذ الشام. 
دعته إحدى الطائقتين إلى الصيد فنفر منه» ودعته الأحرى إلى الشراب 
فامع عليها. كان لا بحس من نفسه حاجة إلى هذه اللذة الآثمة التي 
يجدها أصحاب الصيد في سفك دماء الحيران البريى وكان لا يجد 
راحة إلى هذا اللهو الذي يلعب فيه عقل العاقل وحلم الحليم بين الكؤوس 
والأقداح. وأعرض عن أرلقك وهؤلاء» ومضى أمامه إلى المسجد كاله 
آثر الاستماع إلى أندية قريش وهم يتحلّثون فيما يعرض لهم من الأعمال 
اليسيرة أو الخطيرة. على أنه لم يكد بيلغ المسجد ويتقدم فيه حتى سمع 
حواراً لا يخلو من عتف» فاستيشر ومثى نفسه ساعة قيمة خطبة. وما 
كان أل الحوار يشترك فيه شيوخ قريش إذا جدوا! وما كان ألذ الحوار 
يشترك فيه شيوخ قريش إذا هزلوا أيضاً! 


أقبل الفتى حتى دنا من أحد هذه الأندية فجلس غير يعيد وأستمع 
للقوم» فإذا هم يختعصمون في هذا الرجل الذي أحدث في مديسهم حدثا 
ليس منهم إلا كاره له ساحط عليه لأنه يقير ما ألفوا من دين» ويشكر 
ما ورثوا من سنت ويب الفقراء على الأغنياف وثير الضعقاء بالأقوياءء 
ويجمع إليه أخلاطاً من الناسء فيهم الحر البائس» والرقيق اليائس» فلا 
يكاد يتحدث إليهم حتى يزيل مأ بينهم من فروقء وإذا هم جميعاً [خوان 
قد زال ما في صدورهم من غل وصفا ما ينهم من صلق وإذا مم 
يد وأحدة لو أذن لها صاحبها وحلى بينها وبين الحركة لأحدثت في 
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المديعة شرًا عظيماً. وهذا الرجل يجمع مؤلاء الناس إليهه فيعظهم وعظا 
غريياً لم يسمعوا مثله من كهانهم في مكة, ولم يسمعوا مثله من وعاظ 
العرب في الأسواق. . وهم يستمعون إليه فيسيغون ما يقول وكأتهم يشربونه 
شري وإذا هم يجهجون له حيناً شرق وجرههم بشراً وتتوقد عيونهم 
E‏ وإذا هم يبتعسون له ا خر فتعبس الو جوه» وتتقطّب الجباه» وتفيض 
الدموع حارة غزيرة حتى تبتل به اللحى» ويجهشون بالبكاء فإذا صدورهم 
تضطرب لشدة ما يأخذ القلوب فيها من الوجيب. ما أجمل ما يعدهم 
ويمنيهم! وما أروع ما يذرهم ويخرّنهم! وما أشدّ سلطانه على نفوسهم 
وأبلغ استعتاره بعقولهم!! ولعن خلي بين هذا الرجل وبين المستضعفين 
من قريش وأحلافها ومواليها ومن يُلمّ بمكة من شاد الناس ليثورّنٌ بكل 
شيع يرن کل شيء. والقوم يختصمون في ذلك خصومة تختلف 
عنفاً ورققاً باععلاف أمرجتهم وطبائمهي خمنهم الثائر الحاد الذي يود 
لو أطلقت قريش يده فيئهض إلى دار ابن أبي الأرقم هله التي يجمع 
فيها محمد أصحابه إليه فيهدمها عليهم هدماً» ولن يشق ذلك عليه إذا 
نهض معه نفر من فتيآن مخروم. ومنهم الشيخ الوقور الذي يذكر أمس 
Cs‏ ا ل لان 
ببعض» ويرى أن قريشاً إنما سادت العرب لأنها أقامت أمرها على الشورى» 
وجعلت الفصل فيما يعرض لها من الشر لهذه الأندية التي تتاف من 
الملا لا ليأس الأفراد والجماعات» ولا لسطوة الرئيس الذي يتفرد بالسلطان. 
وهو ينصح ياستصلاح هذا الرجل وتقريب الأمد بينه وبين قريش» ولو 
تكلفت قريش في ذلك بعض المشقّة وشيئاً من المال. 


والفتى جالس غير بعيد يسع رفق الرفيق» وعنف العنيف» ويود 6 
علم من أمر هذا الرخل الذي يختصم القوم فيه أكثر مما يقولون. فيد 
متاقلا ويخرج من المسجد ويسلك طريقه إلى دار ابن أبي اف على 
الصفا. ولو أن الفتى سأل نفسه وهو يقطع الطريق بين المسجد وبين 
هذه الدار التي استقرّت فيها الدعوة الجديدة عن هذه القوة العتيفة التي 
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دفعته مع الضحى الى المسجد» وصرفته عن رفاقه وهم يدعونه إلى الصيد» 
وصدفت به عن أصحابه وهم يرغبونه في الشراب» وانتهت به إلى نديّ 
ب الاج لا لكان eT a‏ امعد لي ند 
الطريق التي يسلكها الآن الى حيث يتحدث محمد الى أصحابه ب لو 
أن الفتى سال نفسه عن هذه القوة الخريية التي تحكمت فيه واسعائرت 
به منذ أصبح» لما وجد لسؤاله جواباء ولا عرف لهذه القوة املا ولا 
كنهاً. ولكنه لم يفكر في شيى ولم يسال نفسه عن شيءء وإنما يمضي 
في طريقه حتى بيلغ الدار فيطرق الباب طرقاً رفيقاء قإذا شح له دخل 
فحيا ثم جلس. والقوم ينظرون إليه فيعجبون لمنظره الرائع 0 الحسن 
وشكله الجميل» وتحيا في نفس كل واحد متهم أمنية خفيةء ولكنها قوية 
صادقة» يودون اميق لو هدى الله هذا الفتى الوسيم الغني إلى الإسلام» 
فأصبح واحداً منهم» وشاركهم فيما يستمتعون :به من هذه النعمة الغضة 
الشاملةء نعمة الإيمان بالله وبمحمد عبده ورسوله. إذاً لازدانت جماعة 
المسلمين» ولاغعاظت قريش. تحيا هذه الأمنية في نفوس القوم جميعاً 
في لحظة قصيرة كأتها خطف البرق» وتثبت في نفوسهم وتقوى. وإذا 
عي وة تتوقد بها هذه العيون التي تنظر الى الفتى في حب وموذة» 
وكأنها تدعو فسه إلى أن تتصل بنفوسهم. ويحس الفتى وقع هذه الأبصار 
عليه ولقوذها إلى تقس ولكنه سامت الا يقول شيا ولا يئي شيا 


ثم يتصل حديث النبي مع أصحابه فينذر ويسر ويقرا القرآن. وما 
کات القوم يسمعوة صوت النبي حى تتحوّل إليه عن الفعى أبصارهم وقلوبهم» 
وإذا مُصّعب كانه لم يدخل عليهم منذ حين» أعرضوا عله ٹم نسوهء 
ولكتّه هو لا يستطيع أن يُعرض عنهم ولا أن يساهمء فهو يلحظ انصرافهم 
عنه» وإقبالهم على صاحبهم. ثم لا يلبث أن يتصرف معهم عن نفسه. 
ويُقبل معهم على هذا البشير النذير» فيسمع ويعي» ثم ينهض فيدئو من 
النبي» ثم يبسط يده ويعلن دخوله في الدين الجديد ¶. 

هذا تصوير الدكتور طه حسين لتلك اللحظة الفاصلة... من حياة 


1° 


مُصعّب... حيث انتقل من الضياع الى الفلاح... ومن الضلالة إلى الهد 

أا الدكتور التشار... فيقول في كتابه « شُهداء الإسلام ..٠‏ 

( في بيت من بيوت سرأة© بني عبد الدار ولد ( مصعب بن عمير ) 
لأبوين شريفين» اما أبوه ف و عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » 
كان في الذروة من قومه» جاه ومالة. 

أما أمه ف «١‏ خناس منت مالك »» وكانت مليئق» كثيرة المال» ترعى 
أولادها أحسن رعايةء» وتكسوهم أحسن ما يكون من القياب وأرقهاء وكان 
ل و مصعب ٠‏ عندها المكانة الممتازة» فقد كان أعطر أهل مكة وأجملهي 
يفيض تيهاً ودلالأء يمر بين أحياء مكة فترمقه عيون فتيائهاء ويسترعي 
منظره ساكنيهاء ويُقبل « مصعب » على تلك الحياة الناعمة المترفة» قيأخذ 
متها بأكير نصيبء ويرى غي مقاتنها الغاية القصوى للحياق» ويمهد له 
شرف أبيه وثروة أمه ما يريد من متع؛ فلا یری إلا ضاحكاء مقبلاً على 
الدنياء كأشد ما يكون الإقبال عليها. 

تمضي الليالي عسرعة فيما هي فيه من مفاتن على « مصعب )» فلا 
يرى فيها ألما و ضَنكا ولا تا وتدور الأيام بمصعب. فترۍ منه 
فتيات الحي إعراضاً وابتعاداً وتلمح أمه على وجهه آثار تفكير عميق وَوَجداً 
لم يلم به من قبل» وعزماً صارما يبدو على الجميلء وتحاول أمه س بما 
وهبها الله من غريزة خاصة ‏ أن تصل إلى ما يدور في نفس فتاهاء 
فلا تعمكن. و « مصعب » يزيد في جد الحياة امعاناًء وكأن أيامه السوالف 
حلم رهيب» أو أشياح ماضية. لم يعد بينه وبينها صلة من الصلات. 

تروع امه هذه الحالة الجديدة فتتساءل» وج في السؤالء و ( مصعب ) 
يزداد إمعانة ف السكوت» لکن ها ليشت امه زمية طويلة حت جاءها 
« عشمان بن طلحة النهدي ) يخبرها أن «مصعياً » أسلي فلقد بصر به 


« عثماك 4 يصلي. 


)١(‏ سراة : أغنياء وأشراف. 
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... أتى « دار الأرقم » البيت الخاد سأكنٌ جديد» هو « مصعب بن 
عمير ) دخل الفتى الفاتن العاطر إلى محمد رسول الله يسبع کلامه» 
ويتأمّل حقيقة الدعوة الجديدة تلك الحقيقة التي كانت كلها جذاء وقوة» 
وصراحة,. وكانت دعوة إلى الانصراف عن حياة قريش الناعمة المترفة. 

لم بن هذا كله « مصعب بن عمير 4 لقد سمع وفكرء وآمن وأسلم, 
ولقد هاجر « مصعب بن عمير ) هجرته الأولى عن متاع الحياة ومفاتنها 
إلى الله ورسوله» وكانت تلك الهجرة الأولى هي سر تفكيره العميق 4. 


قا اير 


أحد العشرة الأوائل.. 
الذين هاجروا إلى.. 
أرض الحبشة.. 


قال ابن هشام... 

« فلما رأى رسول الله... عَيِن... ما يُصيب أصحابه من البلاء... 
« وما هو فيه من العافية... بمكانه من الله. .. ومن عمه أبي طالب... 
E ST‏ 


« قال لهم : لو خرجتم إلى أرض ض الحبشة... فان بها ملكا لا يُطلم 
عنده أحد... وهي أرض صذق. .. حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنعم فيه... 


.. فخرج عبد ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله...‎ ١ 
إلى أرض الحيشة... مخاقة الفسة... وقراراً إلى الله بديتهم...‎ 


۲ فكانتت ازن هجرة... كانت في الإسلام...‎ ١ 


من هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة؟! 


« وکان ول من حرج من المسلمين ) من يني آمية... عنمات بن عقان... 
معه امرأله... زقة... بت وسول الل ل 


« ومن بني عبد شمس.. . أبو حديفة... معه امرأته.. . سهلة بدت 
SS e‏ . محمد ين أبي حذيفة... 


« ومن بني أد... الزبير بن القوام.. 
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« ومن بني عبد الدار بن قُمَيّ... مُصعب بن عُمَير... بن هاشم... 
بن عبد مناف... بن عبد الدار... 
« ومن بني ؤهرة... عبد الرحمن بن عوف... 
« ومن بني مخزوم... أبو سلمة... معه امرأله. . . أ سلمة... 
د ومن بني جُمْح... علمان بن مظعون... 
( ومن بني عدي.. عامر بن ربيعة... معه إمرأته... ليلى بست أبي 


« ومن بني عامر... أبو شيرة... 

« ومن بني الحارث... سَقَيّل بن بيضاء... 

« فكان هؤلاء العشرة... أُوْلَ من خرج من المسلمين إلى أرض 
الحبشة... : 

« قال ابن هشام : وكان عليهم عنمان بن مظعون... فيما ذكر لي 
بعض آهل العلم... 

« ثم خرج جعفر بن أبي طالب... رضي الله عنه... وتتابع المسلمون 
حتى اجتمعوا بآرض الحبشة... فكاتوا بها... متهم من خرج ياهله معة... 
ومنهم من خرج بتفسه... لا أهل له معه... ) 


من رحل إلى الحبشة... من بني عبد الدار بن قصي؟! 


« ومن بني عبد الدار بن قصئ... مُصعب بن عمَير... بن هاشم... 
اين عبد مناف... بن عبد الدار... 

« وشوييط بن سعد... 

١‏ ۇجهم بن قليس... معه امرأته... أم خؤملة بنت عبد الأسود... 

« وأبو الرُوم بن عُمَير... ين هاشم.. بن عبد مناف... بن عبد الدار... 
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عدد المهاجرين إلى الحبشة؟! 


« فكان جميع من لحق بأرض الحبشة. .. وهاجر إليها من المسلمين... 
سوى 5 الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها... ثلاثة ولمانين 
رجلا... 


إرسال قريش الى الحبشة في طلب المهاجرين إليها؟! 


و فلما وأت قريش أن أصحاب رسول الله... عَيلهِ... قد أمنوا واطمأنوا 
يأرض الحبشة» وأنهم قد أصايرا بها دارا وقرارأء أثتمروا بينهم أن يعوا 
فيهم منهم رجُلين من قريش جَنْدين إلى التجاشي + فير دهم عليهم» ليفشنوهم 
في دينهم ويُخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمتوا فيها؛ فبعلوا 
عبتالله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما هدايا 
للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه... 

3 5 4 0 1 

« عن أمّ سَلمة بدت أبي أميّة بن المُغيرة زوج رسول الله. 4 
قالت : لما نزلنا أرضَ الحبشة جاوزنا بها حير جار النجاشيّ» ينا على 
ديساء وعبدّنًا الله تعالى لا نَؤْدَى ولا تسع شیع نكرهه؛ فلما بلغ ذلك 
قريشاً اثتمروا بينهم أن ييعثوا إلى التجاشيّ فينا رجأيّن منهم جَلْدَين 
وأن هدوا للتجاشي هّدايا مما يُستطرف من مم مكةء وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم (الجلود)» فجمعوا له ادا كيرا ولم يعركوا من بطارقته 
بطريقا إلا أَهُدَوًا له هديّة» ثم بعثوا ا عبد الله بن بير رببعة وَعمُرر 
ابن العاص» وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما : ادقعا إلى كل بطريق هديته 
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قبل أن تكلما النجاشي فيه ثم قدما إلى النجاشيّ دايا ثم سّلاه 
أن يُسَلّمهِم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشيّ» 
ونحن عنده بخير دارء عند خير جار» فلم يق من بطارقته بطري إلا 
دَقَعا إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم : إنه 
قد وی (لجاً) إلى بد الملك ما عَلْمانُ سفهاى قارقوا دين قومهم» 
ولم يدخلوا في دينكمء وجاءوا بدين مبتدع, لا رف ی ولا انتم 
وقد بَعْتَنا إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم ليردّهم إليهم»ء فإذا كلّمنا الملك 
فيهمء فآشيرُوا عليه يان يُسْلِمَهُمْ إلينا ولا يكلمهمء فإن قومهم أُعْلَى بهم 
عَيّنا (أيصر بهم)» وأعلم يما عابرا عليهم؛ فقالوا لهما : تعمل ثم إنهما 
قدّما هداياهما إلى التجاشي فقبلها منهماء ثم كنّماه فقالا له : أيها الملك» 
إنه قد صوى (لجا) إلى بلدك منا غلّمان سفهای فارقوأ دين قومهم» ولم 
ار في دياف وجاعوا بدين أبتدعوه» لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد 
بعتا إليلك فوم أشرافٌ إقرمهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم 
إل فهم إلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت : 
ل يك ا إلى د بنذ لى ورو کاو د 
أن يسمع كلاتهم النجاشي. قالت : فقالت بطارقته حوله : صَدَقا أيها. 
الملك قومهم أعلى بهم عينا» وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما 
فليرداهم إلي بلادهم وقومهم. قالت : فغضبي النجاشي» 3 ثم قال : لها 
الله إذن لا أسلمهم | إليهماء ولا كاد قرم م جاوروني» وترلوا 0 واختاروني 
على مَنْ سواي» حتی أدعوهم فأسألهم جي يقول هذان في مره غات 
كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماءٍ ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا علق 
غير ذلك مهم متهماء وأحسنتٌ جوارهم 2 جاوروني. 


£ 


إحضار النجاشي للمهاجرين» وسؤاله لهم عن دينهمء 
وجوابهم عن ذلك؟! 


قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله... عَقُ... فدعاهمء فلما 
جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل ذا 
جتتموه؟ قالوا : نقول : والله ما عمتا وما أمرّنا به نيًّا... ...اقا 
غي ذلك ما هو كائن. فلما جاءواء وقد دعا النجاشيّ أساقفته”» فتشروا 
مصاحقهم حوله سألهم فقال لهم : ما هذا الدينٌ الذي قد فارقدم فيه 
قومکم» ولم تدخلوا په في ديني» ولا في دين أحد من هذه الملل؟ 
1 : فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب (رضوان الله عليه ققال 

: أيها الملك» كنا قوماً أل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
0 ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي منّا الضعيف؛ 
فكنًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا سول مناء نعرف تسبّه وصدقه وأمانته 
وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحّده اوتعيدمع ونخلّع ما كنا نعيد نحن وآباؤنا 
من دونه الحجارة والأوثان وأَمَرَنا بصدقر الحديث» وأداء الأمانق وصلة 
الرّحمء ولحسن الجوار» والكّف عن المّحارم والثماء» ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزودر وأكل مال اليتيمع وقذف المُحصنات» وأمرنا أن تعيد الله 
وحده لا تُشرلك به شيعا وأمرّنا بالصّلاة والركاة والصيام س قالت : 
فعدّد عليه أمورٌ الإسلام فصدقناه وامثًا به واتبعناه على ما جاء به 
من اله قعبدنا الله وحدف فلم نشرك به شيك وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا م أحلّ لنا» فعدا علينا قومنا» فعذيوناء وتتعونا 2 ديسا رونا 
إلى عبادة الأوئان من عبادة الله تعالى» وأن نقحل" ما کا نستحلٌ من 
الخيائث فلمًا هرون وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بيتنا وبين ديئناء حرجنا 
إلى بلادك» واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك» ورَجِوّْنا أن 
لا نظلم عندك أيها الملك. قالت : فقال له النجاشي : هل معك هما 


)١(‏ علماء دينهم. 


N 


جاء به عن الله من شيء؟ قالت : فقال له جعفر : نعم؛ خقال له التجاشي : 

فاقرأه علي؛ قالت : فقوأ عليه صدراً من : لإكهيعص» [مريم : .]١‏ قالت : 

فبكى والله النجاشي حتی أعضلّت (ابعلت) لحيئ وبكت أساقفته حتى 

أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهمء ثم قال لهم النجاشي : 

إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة© واحدة» الطلقاء فلا 
1 3 3 

والله لا أشلمهم إليكماء ولا يكادون. 


ماذا قال المهاجرون في عيسى عليه السلام؟! 
قالت : فلما حرجا من عندهء قال عمرو بن العاص : والله لآتيئه غداً 
عنهم بما استأصل به ححضْراءهم. قالت : فقال له عبدالله بن أبي ربيعة, 
وكان أَتقَى الرَجِلَينٍ فينا : لا تفعل» قلت لهم أرحاماء وإن كانوا قد خالفونا؛ 
قال : وال لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد قالت : ثم 
غدا عليه من الغد فقال له : أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى بن 
مریم قولاًٍ عظيماًء فأريل إليهم مسَلّْهم عما يقولون فيه. قالت : فأرسل 
إليهم ليسألهم عنه. قالت : ولم ينزل بنا مها قطا. فاجتمع القوم ثم 
قال بعضّهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مریم إذا سألكم عنه؟ 
قالوا : نقول والله ما قال الل وما جاءنا به تبيناء كائناً في ذلك ما 

هو کائن. قالت : غلمًا دلوا عليه» قال لهم : ماذا تقولوث في عيسى 
ابن مريم؟ قالت : فقال جعفر بن أ طالب : تقول فيه الذي 58 به 
نبنا مُه (يقول) : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلم ألقاها إلى مریم 
العذراء البتول. قالت : فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فاخحذ منها اعود 


(اع الكوة غير النافذة؛ وقيل عي الحديدة الي يملق عليها التنديل» أراد أت القرآن والانجيل 
كلام الله تعالى» وأنهما من شيء واحد. 


HE 


تم قال وات .نا عا حيبي بن ريع عا قلت نهدا الوت قال شارت 
بطارقته حوله حين قال ما قال؛ فقال : وإن نخرتم ولف اذهبوا فانتم 
شوح بأرضي س والشيوم : الآمنون ل من سبكم غرم ثم كال : من 
سَبَّكم عر ثم قال : من سبكم غرم. با حت أن في را اسن دمب 
وأني آذيت رجلاً متكم ‏ قال ابن هشام : ويقال دبراً من ذهب» ويقال : 
قأنعم سيوم والدبر. (بلسان الحبشة) : الجبل ‏ ردُوا عليهما هداياهماء 
فلا حاجة لي بهاء فولله ما أخذ الله مني الرّشوة حين رڌ على ملكي» 
فاعيذ الرّشْوّة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت : فخرجا من 
عنده مَفْبوحَين مردوداً عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار» مع خير جار. 


أبشروا...؟! 


قالت : فولل إا لعلى ذلك إذ ترل به جل من الحبشة يتازعه في 
مُلکه» قالت ا ل ا 
حزناه عند ذلك تَحَوّفاً أن يظهر ذلك الرجلٌ على النجاشيّء فيأتي رجل 
لا يعرف مِنْ متا ما كان الشجاشي يعرف منه. قالت : وسار اليه النجاشي» 
وبينهما عرض النيل» قالت : فقال أصحاب رسول الله... صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : : هَن رجلّ يخرج حتى يحضّر وقيعة القوم ثم يأنينا 
بالخبر؟ قالت : فقال الزبير بن العام : أنا. قالوا : فأنت. وكان من أحدث 
القوم سنا. قالت : : فغخوا له قرب فجملها في صدره» ثم سبح عليها 
حتى حرج إلى ناحية النيل التي بها مُأمََى القوم» لم انطلق حتى حضرهم. 
قالت : قدعونا الله تعالى للنجاشيٰ بالظطهور على عدوم والتمكين له في 
بلاده. قالت : فوالله 5 على ذلك مُتوقعون لما هو كائنء إذ طلع e‏ 
وهو يسعى» فلمع بوبه وهو يقول : ألا أبشرول فقد ظفر النجاشي» وأهلك 
الله عدوه» ومكن له في بلاده. قالت : فواله ما علمتنا كرحتا فرحة قط 
مثلهاء قالت : : ورجع النجاشي» وقد أهلك الله عدو ومن له في بلاده» 


Yt 


واستوسق© عليه أمر الحبشة؛ فكنا عنده في خير مُتْرل» حتى قدمْنا على 
يسول اش عق وهو يمكة ». 


ماذا أريد أن أقول؟! 


أريد أن أقول أن مُصْعباً كان أحد العشرة الأوائل هجرة الى الحبشة.. 

وأنه شهد المشهد الخالد مع سائر رفاقه المهاجرين الى الحيشة... 
مشهد احضارهم جميعاً آمام النجاشي... ليسمع منهم بتفسه... حقيقة ما 
زعم له عمرو بن ألعاص... 

ورأى النجاشي وهو يبكي حتى ابتلت لحيته... ويبكي عن حوله أساقفعه... 
حين سمعوا صدر صورة مريم... يتلوها عليهم جعفر بن أبي طالب... 
رضي الله اعنه... 

واحساس كريم... من ملك كريم... 

النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟... 

النجاشي: فاقرأه علي... 

جعفر: 

أعوة بالله من الشيطان الرجيم. 

إبسم الله الرحمن الرحيم). 


وكبيقص»4. 


(1) واستوسق : تاع واسعمر واجتمع. وخي سائر الأصول: « استوثق 6. 


هه 


9ذكْرُ رخمت ربك عَبْدَهُ زكريا». 

«إذ ناذى ره نداء خَفيا4. 

فال رب إنِي وهن العَظْمْ ئي واشتعل الرأمس هيبا وَل أكن بذاك 
رب شقا 

واي فت المؤالي من رڙائي كانت انرأتي اقرا هب لي بن 
كذنك وَلِيَاك. ّ 1 

طبري ويرت من آل يعوب وَاجْعَلَهُ رب رَضِيْا). 

يا ذكريا ا بغر بفلام اشم يختى لم تجل له بن قبل سَييًا)4. 

طقال رب أنّى يكوت لي عُلامْ وكانت امْرَأنِي عاقراً وقد بلحت مِنَ 
الكبر عِياك. 

طقال كذلك قال رَبك هر عَلَيّ هيّنْ وذ حاقثك من قل ولم تك 
شيتأ». 

هفالَ رب اجعل لي آي قال آيك ألا تُكَلْمَ النامسن قلات لال سويّا». 

إفخرج على قزيه من اليخراب فأؤخى يهم أن سَبحُوا بكر 
وَعَشِي4. 

«يا یی شل الكعات بِقُرّةَ وآتئناة الخكم صي 

«وعتاناً من لَدنَا وَرْكَاةٌ وكان تقيّاك. 

لرَيرًا بوالديه ولمْ يكن جبّاراً غا 

«رسلام عليه يَوْمَ وُلِدَ ويَوم يموت ويؤم يعت عَيّا4. 

ظوَاذكُرْ في الكتاب > مريم أذ انتبذ من اهلها مكاناً ا 

«فائخدّث من ذرنهم ججاباً هارسلا إلتها روا فال لها شر 
سوا 

«قالث إني أعردُ بالرحمن ملك إن كنت تتقيّا4. 
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طقال إِنّمَا آنا رسُولُ رثك لأب للك غلاا ركيّا». 

(قالث أَنّى يكرثُ لي عُلام ولم يمتنبي َر ولم أك بهيا). 

طقال كذلك قال ربك هو علىّ هين ولتجعلة آية للناس ورحمة 
ما وكان أمراً مَقَضِيَا4. 

«إفحمّلتة فانبث به مكاناً قصيّاك. 

«فاجَاءها المَخاضُ إلى جدّع التَخْلمَ قالَتْ يا لي مث قبل هذا 
ونت تنيا مُنييا4. 

إفناداها من تخْيها آلا تخرني قد جعَل رَبك تخمك شري ». 

اوھ هُڙي اليك بجلاع الدخلة تساقط عليك رُطباً جَييًا4. 

فلي واشربي وري عيناً فما كَرِينٌ مِنَ البشر أعداً فشُولي إني 
درت للرحمنٍ صما فان اكلم اليم إنسِيًا4ك. 

«فاتث به قوْمها تَخيلة قالوا يا مرم لقذ جت ضيبا فَريا». 

بايا أختَ هارو ما كات أبُوك امْرَأْ سَوْءِ وما كانث أُمُلك بخا. 

«إفأشارثت له قالوا كيف تُكلّمْ من كان في المهد صَيًا)4. 

«قالَ إلى عبدائر آتانيَ الكتات وجَعلبي نيا). 

«وجعلني مباركاً أبن ما كنب وأوصاني بالصلاق والركاة ما دمت 
حيّاك. 

ورا برالدتي ولم يَجْعَلبِي جباراً شقيّاك. 

«والشلام علي يزم وُلِدثُ ويؤم أموث ويزم أبعت حا 

إذلك عيسى ابن مرْيَمَ قل الح الذي فيه يَمْترُونَ». 

ما كان ار أن ِتَحْدَ يِن وللر سبحاتة إذا قضّى أمراً فِنّما يقول 
له كن فيكون». 
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اران الل ري وركم فآعبدوة هذا صراط مستغيم». 
[مريم 1ساةم] 

النجاشي س (وقد جعل يبكيء وأساقفته ييكرن): إن هذا والذي جاء 
به عیسی... لیخرج من مشكاة واحدة... 

س انطلقا (مشيراً الى عمرو أبن العاص... وعبدالله بن أبي ربيعة... 
رسولي قريش... وقد غضب عليهما غضبا شديدا)... 

فلا والل... لا أسلمهم إليكما... ولا يكادون!!! 

وخرج عمرو وصاحبه... يجرران أذيال الخيبة... 

شهد مُصعّب مع رفاقه ذلك المشهد الخالك.. 

ورأى يعينيه.. 0 الإسلام الذي حاصرته 5007 
لي ا الي ا مسرم 
جلاديهم... وعتاة قرمهم... 

إلا أن داهية العرب... عمرو بن العاص... لم يتجر ع الهريمة بسهولة... 
وإنما فكر في فكرة جهنميّة... يلير بها ثائرة التجاشي... فينقلب الملك 
عليهم ويطردهم من بلاده!!! 

و فلما حرج من عنكمة.. 

قال عمرر بن العاص : والله لآنيئه غداً عنهم بما استأصل به 
خضراءهم (أي شجرتهم التي منها تفرعوا)... 

5 والله لأخبرله أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم... عبد؟! ) 

فكرة جهلميّة... من داهية ماكر... 

لو سمعها النجاشي... لطار عقله غضباً على هؤلاء الذين يشتمون عيسى 
ابن مريم!!! 

وذهب من الغد الى النجاشي... على عجل وقال له : ١‏ أيها المللك... 
إنهم يقولون في عيسى بن مريم قرلا عظيماً.. »!!! 

YA 


ففزع الملك... فأهتبلها عمرو فرصة... ليحدث قي النجاشي ثورة فقال : 
« فأريل إليهم... فسلهم عما يقرلرن فيه )!!! 

وتوم عمرو آنه بالغ غرضه... وازداد يقیناً نجاح مؤامرته!!! 

سل النجاشي اليهم ليسألهم عنه... 

وجاءوا جميعاً... كما جاووه المرة الأولى... وكان مصعب معهم... 
يشهد عا يشهدون!!! 

فلا دحلوا عليه... وعمرو ينتظر انفجار الثورة... 

النجاشي: « ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟! » 

جعفر بن أبي طالب : « نقول فيه الدي جاءنا به نينا... عَللته... » 

الجاشي: « وماذا يقول؟! ) 

جعفر: « يقول... هو عبد الله... ورسوله... وروحُه... وكلمتة ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول »!!! 

عمرو. بن العاص (ينظر الى وجه النجاشي يعظر اتفجار غضيم)... 

النجاشيّ: (يضرب بيده إلى الأرض... ويأخذ منها عوداً... ثم يقول) 

: دوالله ما عدا عيسى بن مريم... ما قلت... هذا العوة »!!! 

البطارقة ريتململون... ويتناحرون حوله... حين قال ما قال)!!! 

النجاشيّ: « وإن نخرتم والله... (يشير الى المهاجرين) اذهبوا... فاعم 
سيوم بأرضي... «الشيومٌ : الامنون)... 

: من سبكم غرم... من سبكم غرم... من سبكم غرم... 

: ما أحبّ أن لي ذبراً من ذهب... واني آذيت رجلا منكم ؛!!! 

(الدبر : بلسان الحبشة : الجبل) 

نطق كريم... من ملك كريم... 

زلزل أركان عمرو... ثم ازداد زلزالا على زلزال... حين وقف المّلك 
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العظيم. .. رأمرَ في غضب: « رُدُوا عليهما هداياهما... فلا حاجة لي بها »؟!! 

ها هو عمرو يتلقى الصفعة الملكية واجماً... 

ويراصل الملك الموّمن العادل العظيم تُطقه : و فوالله ما أخل الله مني 
الرشوة حين رة علي مُلكي... فآخذ الرشوة فيه... 

: وما أطاع الناس في... فأطيعهم فيه »!!! 

وهكذا... كان نصر الله والقهم!!! 

تقول الرواية: « فخرجا هن عدده مقبوخین... مردوداً عليهما ها جاءا 
به... وأقمنا عنده بخير دار... مع خير جار ۲!!! 

شهد مُصِعَبٍ تلك الأخداث... وعاشها... وانفعل بها... وشارك فيها... 
من أول لحظة الى آخمرها... 

ومن هنا تعلم : لماذا تفوق أصحاب رسول الله... لي .. على سائر 
الأمة؟! 

لأنهم كانوا هم أنفسهم موضع أعلى تجربة... في تاريخ البشر على 
الاطلاق 11! 

دلوا هذا الدين... فردا قرداً... واحداً واحداً... 

خالفوا آباءهم وأمهاتهم... وقرمهم... وعصرهم... والبشرية كلها.. 

البشرية كلها تقول قولاً... وهم يقولون قولاً آخر... لا إله إلا الل... 
محمد رسول اللف.. 

فكانوا غرباع... في قومهم... غرباء في عالمهم... 

وهم ل طربی لهم س ثابتون... لا يترعرعون... 

كانوا أربعين ‏ حى مرحلة دار الأرقم ‏ ولكن أربعين أَمّ!!! 

الرجل متهم أَمُة]!! 

وكان تُصعب... أحد هرلاء لازن 


رجل واحد... ولكن أمّةا!] 


وبلغ أصحات رسول الله... مقِله... الذين خرجوا إلى أرض الحبشة... 
إسلام أهل مكة... 


« فأقبلوا لما بلغهم من ذلك... 


وحتى إذا دوا من مكة... بلغهم أن ما كانو! تحدثوا به من اسلام 
أهل مكة كان ياطلاً... 


و فلم يدخل منهم أحدٌ إلا بجوار أو مسعخفياً... » 


من عاد من بني عبد الدار؟! 


4 001 2 
١‏ ومن بني عبد الدار بن قصي: مُضعب بن غمير بن هاشم بن عبد 
مناف ين عبد الدار... 


« وشوييط بن سعد بن خرملة... ۲ 


غدد العائدين من الحبشة؟! 
د فجميع من لم على مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون 
وجلا ... 4. 


أقول : عاد يضعب فيمن عاد من الحبشة... في أشد مراحل الدعوة 
وأشقها بلا .ل 


وفاة أبي طالب وخديجة؟! 


« م إن خديجة بست حويلد وأيا طالب... هلكا في عام واحد... 

« فتابعت على رسول الله... مَل .. المصائب بِهُلْك خديجة... وكانت 
له وزير صذق على الإسلام... يشكو إليها..- 

« وبهلك عمه أبي طالب... وكان له عضّداً وحرزاً في أمره... ومبعة 
وناصر! على قومه... 

« وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بغلاث سنين... 

فلما هلك أبو طالب... نالت قريش من رسول الله... عل .. 
من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب... 

د حتى اعترضه سفية من سفهاء قريش... فشر على رأسه تراباً... !!! 

هذا هو الجوٌ العام... الذي وجده مصعّب بعد عودته من الحبشة!!! 

بل وبلغت الشدّة أقصاها... 


موقف ثقيف من رسول الله... لر؟! 

دولما هلك أبو طالب تالت قريش من رسول الله... ...من 
الاذى ما لم تكن تال منه في حياة عمّه أبِي طالب... 

«فخرج رسول ال... 2َله... إلى الطائف... يلتمس اللصرة من 
ثقيف... والمنعة يهم من قومه... ورجاء أن يقبلوا مبه ما جاءهم به 
من الله عرز وجل ... 

د فخرج إليهم وحده .. )؟!!! 

أقول : قف ها هنا... وصل... وسلم... على رسول الله... بلها!! 

وحده؟!!!!!!! 
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عقامٌ لا يرقى إليه سواك... 

مقامٌ لا يستوي فيه أحد إلا إياك... 

يا سيّد الخلق... سبحان من سؤاك!!! 

و 

أي شجاعة... وأيّ عريمة... وأيّ تحمل في اله؟!!! 

ثم انظر كيف كان موقف ثقيف من سيد الخلق... ل4؟!! 

« لما انتهى رسول الله... عله .. إلى الطائف... عمد الى نفر من 
ثقيف... هم يومئذ سادة ثقيف واشرافهم... وهم إخوة ثلثة... 

د فجلس إليهم رسول الله... ع... 

فدعاهم إلى الله... وكلّمهم بما جاءهم له من تصرته على الإسلام... 
والقيام معه على من خالفه من قومه.. 

«فقال له أحدهم: هو يَمرّط" ثياب الكبة إن كان الله 
أرسلك!!!... 

« وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يُرسله غيرك؟!... 

« وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً... لفن كنت رسولاً من الله 
كما تقول. .. لأنت أعظم خطراً من أن ارد عليك الكلام.. ٠.‏ ولئن كدت 
تكذب على الله ما يبغي 5 آكلملك!!!... 

« فقام رسول الله... مَرَْهِ... من عددهم وقد يس من خير ثقيف... »!!! 

أقول: هذا مقامك سيدي... سيد الخلق... 

لو علم هؤلاء الغلاثة... من أنتَ؟... لخرُوا شجداً وبكيااا! 

ولكن يجهلون!!! 


(1) زعه ويرمي به... 
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أنظري يا دنيا... أحدهم يقول : أما وجد الله... أحداً... يُرسله 
غيرك؟!!! 

كلمة لو وت في بحار الأرض لأنسها!!! 

وسيّد الخلق... يسمّع!!! 

إِنّه رسول الل... عله !!! 


اسمعي... يا ذنيا؟! 
« فلما اطمأنٌ رسول الله... علي... قال: 
١‏ اللهمّ إليك أشكو ضعففت قوّتي... 
١‏ وقلة حيلتي... 
١‏ وهواني على الناس... 
ويا أرحم الراحمين... 
«أنت رب المستضعفين... 
« ونت راي - 
« إلى مَن تكلي؟... 
١‏ إلى بعيد يعجهّمني؟0... 
« أم إلى عدو مَلكقه أمري؟... 
« إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي... 
١‏ ولكن عافييك هي أوسع لي ..- 


() تجهمه ‏ استقيله يوجه كريه... 
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« أغوة بور وججهك الذي أشرقتُ له الظلمات... 

« وصلح عليه أمرٌ الدنها والآخرة... 

ومن أن تنزل بي غضيك... 

دأو يحل علي شخطك... 

رلك العُبى حى ترضى... 

دولا حول ولا فوة إلا يلك »!!!1 

هل سمعت... يا ذنيا؟!! 

ذلكم... رسول الل... ل۱14 

أقول : هذا هو الجر العام... أَشدّ الأذى في مكة... وأَشدّ منه في 
الطائف... 

ولكن ذلك كله... لا يزيد مُصعباً... إلا خا لرسول الل... ۲1 


قال ابن هشام : 
و فلا 2 الله عر وجل إظهار دينه... وإعرار نبيّه... عليه .. وإنجاز 


موده له.. 
« حرج رسول اله... عله... في الموسم الذي لقيه فيه النشر من 
الأنصار... 


« فعرض نفسه على قبائل العرب. 
« فبيدما هنو عند العقبة لَقِي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً... 


أفلا تجلسون أكلّمكم؟! 
«قالوا: لما لقيهم رسول الله... عَله... قال لهم : 
« من ألعم؟... 
« قالوا : نفر من الخررج... 
« قال : أمن مواليّ تهود؟... 
« قالوا : نعم 
« قال : أفلا تجلسون أك 
« قالوا : بلى... 
« حجلسوا معة.... 
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و فدعاهم إلى الله عر جل 

و وعرضَ عليهم الاسلام... 

« وتلا عليهم القرآن... 

قال : وكات مما صنع الله لهم في الاسلام... أن يهود كانوا معهم 
قي يلادهم... وکانوا أهل كتاب وعلم... وكانوا هم أهل شرك وأصحاب 
آوئان... 

و وکائوا قد غزوهم ببلادهم... فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : 
ان نیا مبعوتٌ الآن... قد أظل زمانه... عه فنقتلكم معه قتل عاد وإرّم... 

« فلما كلم رسول الل. .. عليل... أولتك النفر... ودعاهم إلى الله... 
قال يعضهم لبعض : يا قوم تعلموا والله إنه اللي الذي توعٌدكم به 

د فأجابوه فيما دعاهم إليه... بان صدشوه وقبلوا منه ما عَرّض عليهم 
من الإسلام... 

« وقالوا : إنا قد تركنا قومنا... ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم... فعسي أن يجمعهم الله بك... فستقدم عليهم... فندعرهم 

« وتعرض عليهم الذي أجبناك اليه من هذا الدين... فان يجمعهم 
الله عليه فلا رجل أعرّ منك... 


«ثم انصرفوا عن وسول الله... َم... راجعين إلى بلادهم... وقد 
آمبرا وصدقوا... »!!! 


أسماء الذين التقوا... بالرسول... عند العقبة؟! 


وهم ستة فر من الخزرج... 
١‏ «أسعد بن زرارة... 
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١ EN‏ وعوفٌ بن الحاراث... 
- « رافغ بن ماللك... 
د قطبة بن عامر... 


س و شقبة ين عام 
ل وجابر بن عبد الله .. 
د فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله... عله .. 
ودغوهم إلى الإسلام حتنى فشا فيهم... 
دفلم ببق دارٌ. من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله... 


e عه‎ 


أ 
E 4‏ ىاه بل 


العقبة الأولى؟! 


« حتى إذا كان العام المُقبل واقّى الموسم من الأنصار أثنا عشّر رجلاً... 
د فلقوه بالعقبة... 
دوهي العقبة الأولى... 
| «فبايعوا رسول الله... عَلْهِ... على بعة الساء... وذلك قبل أن 
تفترض عليهم الحرب 0... 


رجال العقبة الأولى؟! 


س «أسعد بن زرارة... 

و" سه «عوف... ومعاذ... ابا الحارث... 
س و راقع بن ماللك... 

س و ذكران ین عید قيس... 

سا «شبادة بن الصامت... 


مد سن د ث” 


PA 


To: ww, al—-mostafa.com 


۷ ل «يزيد بن ثعلية... 
م «العباس بن غيادة... 
4 س «غقبة بن عامر... 
۰ س ( قطبة ين عامر... 


۱ د «أبو الهيشم بن اليّهان... 
۲ - «غوم بن ساعدة... »!!! 


الأبطال ييايعون... رسول الله 

دعن غبادة بن الصامت... قال: 

« كنب فيمن حضر العقبة الأولى... 

د وكنًا التي عشر رجلا... 

« فبايعنا رسول الله... عَلِلّهِ... على بيعة الساء... وذلك قبل أن 
تفترض الحرب... 

« على أن لا شرك بالله شياً... 

دولا نشرق... 

دولا رني... 

دولا نقتل أولادتا... 

د ولا نأتي ببهدان لفعريه من بين أيدينا وأرجلا... 

وولا نعصيه في معروف... 

دفإن وقيتم فلكم الجنة... 


و وإن شيم من ذلك شيا فأمركم إلى الله ع وجل... إن شاء 
عدب وإن شاء غفر... :!!! 


۳۹ 


الرسول يبعث مُضعباً... مع وفد العقبة؟! 


« فلما انصرف عنه القوم... 

« يعث رسول الله... عن .. معهم... 

« مُصعب بن غمير بن هاشم... بن عيد متاف بن عبد الدار بن قصضي... 

« وأمره أن يُقُرئهم القرآت... 

« ويعلمهم الإسلام... 

« ويفقّههم في الدين... 

١‏ فكان يُسمّى المُقرئ بالمديية: مُضَعَب... 

وكان منزله... على أشعد بن زرارة... أبي أمامة... 

« قال ابن إسحاق : إنه كان يصلي بهم... وذلك أن الأوس والخزرج 
كره بعضّهم أن يمه بعض. .. )!11 

| أقول : وهكذا رحل مُصّعب من مكة الى يثرب على رأس وفد العقبة 
الأولى... 

داعياً الى الله بإذنه... 

وهنا تدا مرحلة خخطيرة... من حياة مُضكب... 

فماذا كان منه... وماذا صتع بأهل يثرب؟!! 


قال ابن إسحاق : 
«... إت أسعد بن رُرارة... خحرح بمصعب بن غُمیر... يريد به 
داز بني عيد الأشهل... ودار بني ظقر... 
ووكان سعد بن مُعاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل... ابن خالة أسعد بن زرأرة... 
« فدخل به حائطاً من حوائط بني ظقر... 
« فجلسا في الحائط. واجتمع إليهما رجال ممن أملمء وسعد بن 
معاق ويد بن خضير: يومد سيدا قومهما من بني عبد الأشهل؛» وكلاهما 
مُشرك على دين قومه» فلمًا سمعا به قال سعد بن معاد لأسيد بن 
حضير: لا أبا لكء انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أنيا دارّينا ليسفّها 
صُعفاءناء فازجرهما وانههُما عن أن اتيا داريا فإنه لولا أن أسعد بن 
زرارة مني حيث قد علمت كفيك ذلك هو ابن حاتي ولا أجد 
عليه مقدماء قال : فأخذ أسيد بن خضير خَربته ثم أقبل إليهما؛ فلما 
رآه أسعد بن زرارة» قال لمصعب بن عمير : هذا سيّد قومه قد جاءك» 
فاصدّق الله 'فيه؛ قال مصعب : إن يجلس أكلمه. قال : قوقف عليهما 
شما فقال : ما جاء بكما إلينا تسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له مصعب : أَوَتجلسٌ فسمةء فان رضيت 
أمراً قبقه وإن كرهية كف عنك ما تكره؟ قال : أنصفتَء ثم وكز 
. حربته وجلس اليهماء فكلّمه مُضعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن؛ فقالا : 
فيما يذكر عنهما : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في 
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إشراقه وتسهّله, ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأجمّله! كيف تصنعون 
إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له : تغعسل فتطهّر وتطهّر 
ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهّر ثوبيهء 
وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركسين» ثم قال لهما : إن ورائي 
رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن, 
سعد بن معاد ثم أخذ خريته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس 
في ناديهم؛ فلما نظر إليه سعد بن معاذ مُقبلاً. قال : أحلف بالله لقد 
جا ء كم أَسَيْدُ بغير الوجه الذي ذهب به من عند کم؛ فلما وقف على 
النادي قال له سعد : ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت 
بهما باس وقد تهيثهماء فقالا : نفعل ما أحببت» وقد حُدّنت أن بني 
حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقعلوه. وذلك أنهم قد عرفو 
أنه ابن خالتك. ليخفروك : قال : فقام سعد مُعْصَباً مبادراً. تخرّفاً 
للدي ذكر له من بني حارثةء فأخذ الحربة من يدف ثم قال : والله 
ما أراك أغنيت شيئ ثم خرج إليهما؛ فلما رآهما سعد مطمتنين: عرف 
سعد أن أسيداً إنما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متَشْتّماٌ 
ثم قال لأسعد بن ؤرارة : يا أبا أمامة, أما واللء لولا ما بيني وييتك 
من القرابة ما رقت هذا مني أتغشانا في دارینا بما تكره س وقد قال 
أسعد بن زرارة لمصعب بن غمير : أي مصعب» جاءك والله سيّد من 
وراه من قومهء إن يبعك لا يتخلّف عك منهم اشان س قال : فقال 
له مصعب : ارتقعد فسمع» فإن رضيت أمراً ورّغبت فيه قب وإت 
كرهته عَزّلنا عنك ما تكره؟ قال سعد : أنصفت. ثم وكز الحربةٌ وجلس. 
فعرض عليه الإسلام. وقراً عليه القرآن» قالا : فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يعكلّمء لإشراقه رتسهّله؛ ثم قال لهما : كيف تصتعون 
إذا أنعم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فالا : تغصل فهر وتطهّر 


(0 الإخفار : تقض العهد والخدر... 
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ثويك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعنين؛ قال : فقام فاغسل 
وطهّر وبيه وتشهّد شهادة الحق» ٤‏ ثم ركع ركعتين» ثم أخل حربته» 
فأقيل عامداً إلى نادي قومه ومعه أَسَيْد بن خخضّير. 

« قال : فلما رآه قومه مقبلاً, قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم؛ فلما وقف عليهم قال : 
يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم قالوا : سيدنا وأوصلنا 
وأفضلا رأياًء وأيمسا نقيبة؛ قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

د قالا : فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا أمرأة 
إلا مسلماً ومسلمةء ورجع أسعد ومُصعب إلى منزل أسعد بن زرارة 
فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رجال ونلساع مسلموت 4. 

« قال ابن إصحق : ١‏ ثم إن مُصعب بن عُمير رجح إلى مكةء وخرج 
مَنْ خرج من الأتصار من المسلمين إلى الوؤسم مع مُحجّاج قرمهم من 
آهل ارك سن دما 0 فواعدوا رسول الله لي العقبة» من أوسط 
أيام العشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من كرامتة, والنصر ليه وإعزاز 
الإسلام ل وإذلال الشرك وأهله ». 

أقول : وهكذا هبط مصعبٌ إلى المدينة... وكانت تسمى يوميذ 
يغرب... ليتشعشع خلالها نوراً... 

وحسبه أن سعد بن مُغاذ... سيد الأتصار... أسلم على يديه!!! 
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جاع في سيرة أبن هشام : 

« ثم خرجنا إلى الحجّ... وواعدنا رسول الله... عل4... بالعقبة من 
أوسط أيام التشريق... 

« فلما فرغنا من الحج... وكانت الليلة التي واعدنا رسول الل... عله . 

« فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالتاء حتى إذا مضى ثلث الليل. 
خبرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله لف ل ل لقلا و 
حت امصيعنا في الشُمْبِ عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا 
أمرأتات من نسائدا : نسيبة بشت كعب» مم عمارةء إحدى نساء بني مازت 
اين التجار؛ وأسماء بدت عمرو بن عدي بن ابي» إحدى نساء بني سلمق 
وهي أم منيع. 

« فاجسعنا في الشعب لُنتظر رسولٌ الله عدف حتى جانا ومعه (عمه 
العیاس بن عبد المطلب» وهو يوعفذ على دين قوم إلا أنه أحبٌ أن 
5 يحشر أ ابن أخيه وعولق له فلما جل كان أل متكلّم الاس بن 
عبد المطلب» فقال : يا معشر الخررج ‏ قال : وكانت العرب إنما يسجون 
هذا الحيّ من الأنصار : الخزرج؛ خررجها وأؤسها ب : إن محمداً مثا 
حيث قد علمتم وقد منعناه من قومناء ممن هو على مثل رأينا في فهو 
في عر من قومه ومنعة في للدم وإنه قد قد أبى إلا الانحيار لیکم» واللحوق 
بکې» فان كعم ترون ألكم وافُون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن 
اتفه قأندم وما تحمّلتم عن ذلك؛ وإن كسم ترون أنكم مُسلموه وخاؤلوه 
بعد الخروج به إليكم» فمن الآن دعوب e RD‏ 
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وبلده. قال : فقلنا له : قد سَيعنا ما قلتء فتكلم يا رسول الله فخ 
لنفسك ولريّك ما أحببت. 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار 


E‏ رسول الله ول فتلا القرآث» ودعا إلى ا وباك في الإسلام» 
ثم قال أبايعكم على أن تمتعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال : 
1 البراء ين رور بيده ثم قال : نع والذي بعثك بالحق نبيّاء 
لتمتعئّك مما تينع منه أزُرّناء فبايعتا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب» 
وأمل الحاتقة"» ورثاها كابر عن كابر. قال : فاعترض القول» والبراءٌ 
يكلم رسول الله إل أبو الهيئم بن اشيهادء قال : يا رسول الله إن 
بيتنا وبين الرجال حبالأء و قاطعوها - يعني اليهود ‏ فهل عسي 
إن نحن فعَلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع ع قومك وتدعنا؟ قال : 
فينع رول“ اله ع ثم قال : بل الدم الد والهّدم الهدم أنا 

متکم وأنتم مني» أحارب من حاريتم» وأسالم من سالمدم. 

ووقد کان قال رسول الله يلت : أخرجوا إل متكم اثني عشر تقيياء 
ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً» تسعة من 
الخزرج» وثلاثة من الأوس. 

« قال ابن إسحاق : فحدثني عبدالله بن أبي بكر : أن رسول الله عله 
قال للتقباء : أنتم على قومكم بما. فيهم كُقَلا ككفالة 00 لع 
ابن مریم وأنا كفيل على قومي س يعني المسلمين س نعم 


ر الحلقةء آي السلاج. 
ر۲ قال ابن كتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلق وإجوار؛ دمي دمك؛ وهدمي هدمكء 
أي ما هدمت من الدماء هدمته أنا. 
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كلمة العباس بن عبادة في الخزرج قبل المبايعة 


« قال ابن اسحاق : وحدئني اج بن عمر بن قتادة : أن القوم لما 
اجتمعوا لبيعة رسول الله مل قال العيّاس بن عبادة بن نضلة الأنصاريّ» 
أو يني سالم بن عوف : يا سعشر الخررجء هل تدرون علا ُبايعون 
هذا الرجل؟ قالوا : نعم قال تبایعونه على ر الأحمر والأسود 
من التاس» فان كنعم ترون أنكم إذ إذا هکت أمو الكم مُصيبة» وأشرافكم 
قلا التو فمن الآن» فهو وال إن فعلتم خري الدنيا والآحرق وإن 
كم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الأموالء وقتل 
الأشراف» فخذوهء فهو والله حير الدنيا والآخرة؛ قالوا : غاا ناذه على 
مصيبة الأموال» وقثل الأشراف؛ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا 
بذئك؟ قال : الجئة. قالوا : أبسط يدك فبسط يده فباأیعوه. 

« وأما عاصم بن غمر بن قنادة فقال : والله ما قال ذلك الاس إلا 
ليشد القت لرسول الله عل في أغاقهم. 

« وما عبد الله بن ابي بكر فقال : ما قال ذلك العبّاس إلا ليحر 
سس تلك الليلة» رجاء أن 5 عبدالله بن آي بن سلول» فيكون 
أقوى لأمر القوء فاه أعلم أيّ ذلك كان. 


أول من ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية 
« قال ابن اسحاق : قو الدجّار يزعمون أن أبا أمامق» أسعد بن زرارق» 
کان أُوّل من ضرب على يده؛ وينو عبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيئم 
ابن التّيهان. 
« قال ابن إسحاق : فأما معبد بن کعب بن مالك فحدثتي في ديه 
عن أخمه عبدالله بن كثب» عن أيه كنب بن ماللده قال : كان اول 
من صرب على يد رسول الله عل المرّاهُ بن مَغْرور ثم بايع بعد القوم. 
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استعجال المبايعين للإذن بالحرب 


قال : ثم قال رسول لله له : رفصو إلى رحالكم. قال : قال 
له العبّاس بن عبادة بن نطلة : والله الذي بعك بالحقّ إن شعت لنميلنٌ 
على أهل مى غداً بآشيافنا؟ قال : فقال رسول الله له : لم نومر بذلك» 
ولكن ارجمُوا إلى رحالكم. قال : فرجعنا إلى تُضاجعناء فسا عليها حتى 
أصبحنا. 


غدو قريش على الأنصار في شآن البيعة 
« قال : فلما أصبحنا غدت علينا جلّة قرّيشء حتي جاءونا في متازئتاء 
فقالوا : يا محث معشر الخّررج» إنه قد بَلَمنا أنكم قد جنعم إلى صاحينا هذا 
تستخرجونه من بین أظهرناء وتبايعونه على راء ونه والله ما من حيّ 
من العرب أبكض إليناء آن تشب الحربٌ بيننا وبينهم منكم. قال : فاتبعث 
ا NS‏ 
عَلِمْناه. قال : وقد صتقراء لم يُعلّمره. : وبعضّنا ينطرٌ إلى بعض. 
0 : أنهم أنوا عبد الله 
ابن أبي بن سَلولء فقالوا له مثل ما قال كعب من القول؛ فقال لهم : 
والله ك هذا الأمر جسيم, ما كان قرمي ليتفوّتوا علي بمكل بمشل هذاء وما 


علمته كان. قال : فانصرفوا عنه. 
خروج قريش في طلب الأنصار 
قال : ونقر الناسُْ من مِنّىء فس القوم الخبر» فوجدوه قد كانء 


وتحرجوا في طلب القوم» فأدركوا سَعْد بن عُبادة بأذاخره والمُتلير بنّ 


() ارفضوا : تفرقوا. 
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عمروء أخا بني ساعدة بن كعْب بن الخَْرجء وكلاهما كان ثقيباً. فأما 
العُمذر فأعجز القو؛ وأما سعد فأحذوه... 


شروط البيعة في العقبة الأخيرة 


« قال اين إسحاق : وكانت بيعة الحرّب» حين أذت الله لرسوله عله 
في القتال شروطاً سوى شَرْطه عليهم ٠‏ في العقبة الأولىء كانت الأولى 
على عة التساءء وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله مُه في الحرب» 
فلما أذن الله له فيهاء وبايعهم رسول الله عل في العقبة ار على 
حرب الأحمر والأسودء أخد لنفسه واشترط على القوم لريّه. وجعل لهم 
على الوفاء يذلك الجتّة. 

« قال أبن اسحاق : فحدثني عبادة بن الوليد بن غبادة بن الصامت» 
عن أبيه الوليد»ء عن جه عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباءء قال : 

بايعنا رسول الله مي بيعة الحرب س وكان غبادة من الأثني' عشر 
الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء ‏ على السمع والطاعةء 
في عُشْرنا ويُسرنا ومُنْشطنا ومُكرهناء وأئْرَةٍ عليناء وأن لا تتازع الأمرّ 
أهلهء وان نقول بالحقّ أينما كناء لا نخاف في الله لومة لاثم ». 

أقرل : هذه هي بيعة العقبة الثانية... حيث بايعوه... ...على 
حرب الأسود والأحمر... 

فكانت فتحا عظيماً... أمر بعدها رسول الله... مللَه... أصحايه 
بالخروج الى المدينة والهجرة اليها. .. 

وقال : إن الله عر وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمبون بها... 

فخرجوا جماعة في إثر جماعة... 

وكان ممن خرج مهاجراً... مصعب بن عمير!!! 


م 


أت رسول الل... له .. لأمسابه في الهجرة... 

فيجعلوا يتتابعون الى المدينة... فرادى وجماعات... 

ونزلوا على إخوانهم بالمديدة... 

« وتزل مُضعب بن عمير بن هاشم... على سعد بن معاد بن التعمات... 
في دار بني عبك الأشهل » 

وجعل المهاجرون والأتصار... ينتظرون قدومه... عَيْكه... عليهم... 


هجرة الرسول لله 
« وأقام رسول الله َه بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن 
يُؤذن له في الهجرة» ولم يتخلّف معه بمكة أح من المهاجرين للا من 
لبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب» وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق 
رضي الله عنهماء وكان أبو بكر كثيراً ما يسعأذن رسول الله مول في 
الهجرةء فيقول له رول الله عله : لا تسجل لعل الله يجعل لك صاحبك 
فيطمع أبو بكر أن يكونه. 


٤ 8 75 ٤‏ لانت 

اجتماع الملا من قريش» وتشاورهم في أمر الرسول لل 
دقال ابن إسحاق : ولمًا رأت قريش أن رسول الله ّي قد صارت 
له شيعةٌ وأصحاب من غيرهم بغير بلدهمء ورأوا حرو ج أصحابه من المهاجرين 
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إليهم» عرفوا نهم قد نزلوا دارأ وأصابوا منهم منعة» فحلرروا خروج رسول 
الله عله إليهم» وعرفوا انهم قد أجمع لحربهم. فاجتمعوا له في دار 
التّدوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش 3 تقضي مرا 
إلا فيها ‏ يتشاوروت فيها ما يصنعون في أمر رسول الله مله حين خافره. 

( قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم من أصحايناء عن عبدالله 
ابن ابي تجييح» > عن مجاهد بن جُبير أبي الحجاج؛ وغيره ممن لا اتهم 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لما أجمعوا لذلك» واتعدوا 
أن يدخلوا في دار التّدوة ليسشاوروا فيها في أمر رسول الله ل عدوا 

في اليوم 0 اتعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة فاعترضهم 
ا في هيكة شيخ جليل» عليه بتلة» فوقف على باب الدارء فلما رأوه 
واقفاً على بابهاء قالوا : من الشيخ؟ قال : شيخ من أهل نجد سمع بالذي 
اتعدتم ل فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يُمُدمكم منه 
رأياً ونصحاًء قالوا : أجل» فادحلء فدخل معهې» وقد أجتمع فيها أشرافٌ 
قُريش؟ من بني عيد شمس : : عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان 
ابن حرب. ومن بني تَوْفل بن عبد مناف : طعيمة بن عدي وجُبير بن 
مطعم» والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بني عبد الدار بن قصيّ : النضرٌ 
ابن الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبد العرّى: أبو البَخعريٌ بن 
هشام؛ ورّمْعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن حرام. ومن بني مخزوم : 
أبو جهل بن هشام. ومن بني سهم : بيه ومببّه ابنا الحجّاج» ومن بتي 
مح : أمية بن خلف» ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. 

« فقال بعضهم لبعض : إن هذ الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» 
فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا 


رام اليتلة : الكساء الغليظ. 


فيه رأياً . قال : فعشاوروا ثم قال قائل منهم : احبسوه في الحديد» وأغلقوا 
عليه باب ثم تريّصوا به _ أصاب ا من الشعراء الذين كانوا قبله» 
زُهيراً والتابغة» ومن مضى منهم من هذا الموت» حتى يُصيبه ما أصابهم» 
فقال الشيخ النجديّ : لا واللهء ما هذا لكم برأي. والله لفن حبستموه 
كما تقولوت ليخرجنٌ أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه الى أصحايه 
فلأوشكوا أن یبوا علیکم» فينرعوه ِ أيديكمء ثم يكاثروكم به حتى 
يغلبوكم على آم رکم ما هذا لكم ب برأي» فانظروا في غيره» فشاورواء 

ثم قال قائل متهم : تخرجه من بين أظهرناء قننفيه من بلادتاء قاذا أخرج 
7 فوا ما ثبلي أين ذهب» ولا حيث وقعء إذا غاب عمًا وفرغنا مته 
فأصلحنا ۶ وألفتتا كما كانت". فقال الشيخ النجدي : لا واللفه ما 
هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقء وغليته على قلوب 
الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي 
من العربء فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديئه حت يتايعوه عليهء ثم 
يسير بهم إليكم حتی يطأكم بهم في بلا دکېم» فيا حذ أم رکم من أيديكم» 
ثم يفعل بكم ما أرادء دروا فيه رأياً غير هذا. قال : فقال أبو 3 
ابن هشام : والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد؛ قالوا : 
هويا أبا الحكم؟ قال : أرى أن ناخد من كل” قبيلة فتى شاباً ا 
نسيباً وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارما ثم يعمدوا إليه» 
قيضربوه بها ضربة رجلل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه. فانهم اذا فعلرا 
ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعاً: فرضوا منا بالعَقلء فعقلناه لهم. قال : فقال الشيخ النجدي : 
القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا رأي غيره» فتفرّق القوم على 
ذلك وهم مجمعون له. 


(1) صاحب هذا الرأي ابر الأسود ربيعة بن عامر» أحد بتي عامر بن لزي. 


2١ 


خروج النبي عله واستخلافه عليا على فراشه 


فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ع فقال : لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال : فلمًا كانت عتمة من الليل 
اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيثبون عليه؛ فلما رأى رسول الله 
َيه مکانهې قال لعليّ بن أبي طالب : نم على فراشي ونس" يردي 
هذا الحضرمي الأعضر» فم في فانه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم» 
وكان رسول الله ع ينام في برده ذلك إذا تام. 


« قال ابن ! إسحاق : فحدثني يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظي 
قال : لما اموا له وهم أبو جهل بن هشام» فقال وهم على بابه : 
إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمرهء كنتم ملوك العرب والعجم 
ثم بُعم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن» وإن لم 
تفعلو! كان له فيكم ذيح» ثم عتم من بعد موتكم» ثم جعلت لكم 
نار تحرقوت فيها. 

« قال : وخرج عليهم رسول الله عي فأحذ حفنة من تراب ب في 
يده» ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم. وأسذ الله تعالى على أبصارهم 
عنهء فلا يرون فجعل يشر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يلو هؤلاء 
الآيات من يس : «يسن والقرآن الحكيم . إنلك لَمِنَ المُرْسَلِينَ. على راط 
مُسْتقيم . تنزيل العزيز الرّحيم © [آية : ١‏ د] .. إلى قوله : طفأغشيّاهم 
فَهُمْ لا يُتصِرون» [آية 9 حتى قرغ رسول اھ عن مز الآيات» 
ولم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترايأء ثم انصرف إلى 
حيث أراد أن يذهب فأتاهم آتٍ ممن لم يكن معهم» فقال : ما تنتظرون 


)١(‏ اتسجى بالثوب : غطى به جسده ووجهه. 


o 


ها هنا؟ قالوا : محمد قال : شيبكم الل! قد رالله خرج عليكم محمد 
م ارق منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه رانا وائطلق لحاجته 
أفما ترون ما بكم؟ قال : فوضع كل رجل منهم يده على راس اذا 
عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون فيرو عليًا على الفراش متسجيًا يبرد رسول 
الله ي فيقولون : والله إن هذا لمحمك نائماء عليه برده. فلم يبرحوا 
كذلك حتی أصبحوا فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا : والله 
لقد كان صدقا الذي حدثنا. 


ما نزل من القرآن في تربص المشركين بالبي 

« قال ابن إسحاق : وكان مما أنزل الله عر وجل من القرآن في 
ذلك الوم وما كانوا أجمعوا له : وإ بكر بلك اين كفَرُوا_ليليولة 
أز يفوك أو يُخْرجُوك يرون وَيَمكر الهم وَاللَه حر المَاكرين» 
[الأنقال : ٠١‏ وقول الله عر وجل : ام يَقُولُونَ شاعِرٌ كربص بو 
رب التشون فل تَرَيْصُوا فاي مَعَكُمْ مِنَ المترئصين». 

[الطور : ٠١‏ س الع 

« قال أبن هشام : المنون : الموت. وريب المنون : ما يريب ويعرض 
متها 

« قال ابن إسحاق : وأذن الله تعالى لنبيه ع عند ذلك في الهجرة » 


طمع أبي بكر في أن يكون صاحب البي في ألهجرة؛ وما أعد لذلك 

« قال إين إسحاق : وكات أبو بكر رضي الله عله رجلا ذا مال» فكان 
حين استأذن رسول الله مه في الهجرةه تقال له رسولٌ اله عل : 
لا تعجل» لعل الله يجد لك صاحياًء قد طمع بأن يكون رسول الله 
ا إنما يعتي تسه ر حين قال له ذلك فابتاع رأحلتين» فاحتبسهما 
في داره» يعلفهما إعداداً لذلك ». 


or 


حديث هجرته ل إلى المدينة 

« قال اين إسحاق: فحدثبي من لا أتهم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
أ المؤمنين أنها قالت ٠‏ جات ل يخطن وترول ال مد EE‏ 
أبي بكر أحد طرفي النهارء إما بكرةء وإما عشيةء حتى إذا كان اليوم 
الذي- أذن فيه لرسول الله 2 في الهجرة» والخروج من مكة من بين 
ظهري قومف اانا رسول الله عله بالهاجرة» في ساعة كات لا يأتي فيها. 
قالت : قلما رآه أبو بكرء قال : ما جاء رسولٌ الله م هذه الساعة 
إلا لأمر حدث. قالت : فلما دحل؛ تأخر له أبو بكر عن سریره» فجلس 
رسول الل عله وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بدت أبي يكرء 
فقال رسول الله عله : أخرج عني من عندك؛ فقال : يا رسول الى 
انما هما ايتتاي وما ذاك؟ فداك أبي وأمي! فقال : إن الله قد أذن لي 
في الخروج والهجرة. قالت : ققال أبو بكر : الصحبة يا رسول اللي قال : 
الصحبة» قالت : فوالل ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يكي من 
الفرح» حتى رأيت أبا بكر بيكي يومعذ» ثم قال : يا ي اط إن هاتين 
راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. فاستأجرًا عبت الله بن أرقط ل رجلا 
من بتي الدثل بن بكرء وكانت أمه امرأة من بني سّهُم بن عمروء وكان 
مشركا ‏ يدلهما على الطريق» فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما 
لميعادهما ). 


من كان يعلم يهجرة الرسول ل 


« قال ابن إسحاق : ولم 0 فيما يلغني» بخروج رسول الله مَل 
أحد» حين حرج إلا علي ين طالبء وأبو بكر الصدّيق» وآل أبي 
بکر. أما علي فان سول 7 1 س فيما بلغتي ا أخيره بخروجه» 
وأمره أن يلف بعده بمكة) حتى يدم عن رسول الله َي الودائع» 
التي كانت عنده للناسء وكان رسول الله 4 ليس بمكة أحدٌ عنده 


شيء يحْشّى عليه إلا وضعه عنده» لما يُعلم من صدقه وأمانته عه . 
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قصة الرسول عي مع أبي بكر في الغار 


٠‏ قال اين إسحاق : فلما أجمع رسول الله يلل الخروجء أنى ابا بكر 
ابن أبي محافة فخرجا من خوخ لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمد إلى 
غار يكور س جيل بأسفل مکة س فدخلاه, وأمر أبو بكر أبكه عبدالله 
ابن أبي بكر أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما نهارّهء ثم يأتيهما إذا 
أمسى يما يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامرٌ بن كهيرة مولاه 
أن يرعى غدمه نهاره» قم تيُريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى في الغار. 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يُصلحهما. 


« قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العل أن الحسن بن أببي الحسن 
البصري قال : انتهى رسول الله مإ وأبو يكر إلى الغار ليلاء فدخل 
أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول اله مه قلمسّ الغا لينظر أفيه 
ضبع أو حيّة يقي رسول الله مه بنفسه. 


انا أبي بكر وابن فهيرة يقومون بشئون الرسول وصاحبه وهما في الغار 


« قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله مله في الغار ثلاثاً ومعه أبو 
بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مئة ناقةء لمن يردّه علبهم. وكان 
عبدالله بن أبي بكر يكون في قريش تهاره معهم» سبع ما يأتمرون يف 
وما يقولون في شأن رسول الله ف وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى 
فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة» مولى أبي كر رضي الله عنهء 
يرعى في رُعيان آهل مكةء فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكرء فاحتلبا 
وذيحاء ا عبداله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة» اتبع عامر 
ابن فهيرة» أثره بالغنم حتى يعفي عليه» حتى إذا مضت الثلاث» وسكن 
عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيرّئهما وبعير له وأتتهما 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بشفرتهماء ونسيت أن تجعل لها 


هه 
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عِصاماً© فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السفرةء قاذا ليس لها عصامء فتحل” 
نطاقها فتجعله عصاماٌ ثم علقتها به). 


أبو بكر يقدم راحلة للرسول لل 

« قال ابن إسحاق : فلما قرب أبو بكر رضي الله عنفى الراحلتين إلى 
رسول الله ع قدّم له أفضلهماء ثم قال : اركب» فداك أبي وأمي» 
فقال رسول الله عل : إني لا أركب بعيراً ليس لي؛ قال : فهي لك 
يا وسول اللهء بأبي أنت وأمي؛ قال : لاء ولكن ما الثمن الذي ابتعتها 
ب؟ قال : كذا وكناء قال : قد أخذتها به؛ قال : هي لك يا رسول 
الله. فركبا وانطلقا وأزدف أبو بكر الصديق رضي أله عه عامل بن فهيرة 
مولاه خلفه ليخدمُهما في الطريق 6. 


ضرب ابي جهل لأسماء 

« قال اين إسحاق : فَحُدّثت عن أسماء بنت آي بكر أنها قالت : 
لما حرج رسول اله ل وأبو بكر رضي الله عب أتانا نفر من قُرَيشُء 
فيهم أبو جهل بن هشامء فوقفوا على باب أبي بک فخرجت إليهم؛ 
فقالوا : أين أبوك يا ينت أبي بكر؟ قالت : لا أدري والله أين أبي؟ قالت : 
فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاً» فلطم حي لطمة طرح متها قرطي ». 


طريقه ي في هجرته 
« قال ابن إسحاق : فلما حرج بهما دليلهما عبد الله بن أَرُقطء سلك 
بهما أسفل مكة» ثم مضى بهما على الساحل. ثم قدم بهما قباءء على 


)١(‏ العصام : الحبل أو شبهه يشد على فم المزادة وتحوها ليحفظ باقيها أو تعلق متها في وتد ونحوه. 
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بني عمرو بن عوف» لائي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول يوم 
الاتين» حين اشتد الضحاء وکادت الشمس تعتدل. 


قدومه اا قباء 

« قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غُروة 
ابن الزبير» عن عبد الرحمن بن عُريمر بن ساعدةء قال : حدقي رجال 
من قومي من اصحاب رسول الله مل قالوا : لما سمعنا بمُخرج رسول 
الله مه من مكةء وتو قدا“ قدومه» كنا نخرج إذا صلينا الصبح» إلى 
قاض حرا سق ربولا كك فاا ما برج خی تتلا لي 
على الظلال فاذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارة. حتى إذا 
كان اليرم الذي قدم فيه رسول الله مإ > جلسنا كما كنا نجلس» 
إذا لم يبق ظل” دخلنا پیوتناء وقدم رسول الله م حين دخلا 50 
فکان أوّل من راه جل من اليهود» وقد رأى ما كنا نصنع وأنّا ننعظر 
قدوم رسول الله ل عليناء فصرخ بأعلى صرته : يا بني قيلة» هذا 
جَدّكم قد جاء. قل : فخرجا إلى رسول ال تا وعو نی ل نخلة 
ا ال ل ل رأى رسول 
الله عله قبل ذلك» وركيه التاس”" وما يعرفونه من أبي يكرء حتى زال 
الظل” عن رسول الله عل فقام أبو بكر فأظلّه بردائه فعرفناه عند 
ذلك ». 


(۱) توكفتا قدومه : استشعرناه وانتظرناه, 

(0) بو قيلة» هم الأنصارء وقيلة : اسم جدة كانت لهم. 

(۳) ركبه الناس :+ آي ازدحموا عليه. 

(4) كان قدوم رسول الله عل المديئة يوم الأثنين لأثني عشرة من ربيع الأول وقيل : قدمها 
لثمان لون من ربيع الأول كما قيل : إن خروجه عليه الصلاة والسلام من الغار كان 
يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول. 
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مسازله ر بقباء 

و قال ابن إسحاقف : فزل رسول اله ل س فيما يذكرون - على 
لوم بن هم أني بني عمرو بن غوفه ثم أحد بني ميد : : ويقال : 
بل نرل على سعد بن خيثمة. ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن 
هدم : إنما كان رسول الله مل إذا خرج من منزل كلثرم ين هدم 
جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. وذلك أنه كان عَزباً لا آهل له 
وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله ع من المهاجرين» فمن 
هنالك يقال : تزل على سعد بن حيثمة» وكان يقال لبيت سعد بن حيثمة : 
بيت الأعراب. فالله أعلم أيّ ذلك كانء كلا قد سمعنا ». 


بعاء مسجد قباع 


قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله ع بشُباء» في بني عمرو بن 
عوف» يوم الأثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأريعاء ويوم الخميس» وأسشس 
مسجد 46 


خروجه َيِه من قباء وسفره الى المدينة 

« ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وينو عمرو بن عورف 
يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك» الله أعلم أي ذلك كان. فأدركت 
رسول الله ع الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد 
الذي في بطن الوادي» وادي راثوناء"» فكانت أَوّل جمعة صلاها 
بالمديدة 4. 


2 ذكر أن رسول الله يي كان أول من وضع حيرا في قلت ثم جاء أبو بكر بحجر 
فوضعه إلى حجر رسول الله ع ثم أذ الئاس في الينياك. وكات مسجد قباء ول 
مسجد يني في الإسلام. 

(5) في غير سيرة ابن إسحاق : أن رسول الله ڪه صلى بهم في بطن الوادي في يني سالم. 


م 


اعتراض القبائل له يله تبغي نزوله عندها 

« فأتاه عِتبان بن مالك» وعبّاس بن عُبادة بن تضلة في رجال من بني 
سالم بن عوف» فقالوا : يا رسول الله. أقم عندنا في العدد والعدّة والمَتَعَةءٍ 
قال : لوا سبيلهاء فإنها مأمورة» لناقته : فخلّوا سبيلهاء فانطلقت حتى 
إذا وازنت دار بني يَياضةء تلقّاه زياد بن يده وثَرْوة بن عمروه في 
رجال من بني بياضة فقالوا : يا رسول الله : هلم إليناء إلى العدد والعدّة 
و قال : خحلوا سبيلها فانها مأمورة فخلا سبيلها. قانطلقت» حتى 
إذا مات بدار بني ساعدة» اعترضه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو 
:في رجال من بتي ساعدةء فقالوا : يا رسو اش هلم إليتا إلى العدد 
والعدّة والمنعة؛ قال : خلوا سبيلهاء فانها مأمورة» فخلُوا سبيلّهاء فالطئقت» 
حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج؛ اعترضه سعد بن الربيع» 
وخارجة بن زی وعبدالله بن رَوَاحة في رجال من يني الحارث يسن 
الخررج فقالوا : يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال : 
لوا سبيلهاء فانها مأمورة) فخلوا سبيلها. فانطلقت» حتى إذا مرت بدار 

بني عدي بن النجارء وهم أحواله دنيا ‏ أم عبد المطلب» > سَلْمى بعت 
عمرو» إحدى نسائهم ل اعترضه سليط بن قيس» وأبو سليط› اة 
اين أبي خارجة» في رجال من بني عدي بن العجار» فقالوا : يا رسول 
الل هلمٌ إلى أخرالك» إلى العدد والعدّة والمنعة؛ قال : خملوا سبيلها فإنها 
مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت. 


مبرك نافته بل بدار بني مالك بن النجار 

وحتى إذا أنت دار بني مالك بن النجار» بركت على باب مسجده 
E 3‏ 2 0 9 
َه وهو يومتذ ربد“ لغلامين يتيمَيْن من بني النجار» ثم من بني 
مالك بن النجّارء وهما في حجر مُعاذ بن عفراءء شَهْل وشهيل ابني عمرو. 


(1) المريد : الموضع الذي يجفف فيه التمر. 


ذه 
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فلما بركت» ورسول الله یھ عليها لم ينزلء وثبت فسارت غيرٌ بعيد 
ورسول الله عه واضع لها زمامها لا ينها به» ثم التفت إلى خلفهاء 
فرجعت إلى مبركها اول مرّق فبركت فيه ثم تحلحلت وزمّت ووضعت 
جرانها"©» فتزل عنها رسول الله مه ل أبو أيوب خالد بن زيد 
رحله» فوضعه في بيتهء ونزل عليه رسولٌ الله عو وسأل عن المزيد 
لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وشهيل ابني 
عمرو» وهما يتيمان لي» وَسَارْضيهنا منه» قاتخذه مسجداً ). 


بناء مسجد المدينة ومساكنه َه 

« قال : فأمر به رسول الله ڪه أن تى مسجد ونزل رسول الله 
له على أبي ايوب حتى بنى مسجده ومساکنه» فعمل فيه رسول الله 
له ليرغب المسلمين في العمل فيه فعمل فيه المهاجرون والأتصارء 
ودأيوا فيه» فقال قائل من المسلمين : 

هن تعذنا واتَبِيٌ يَعْمَلُ لذاك ما العمل الملل 

وارتجر المسلمون وهم ينونه يقولون : 

لا عيش إلا عيش الآخرة الهم إرحم الأنصار والمهاجرة 

وقال اين هشام : هذا كلام ولیس برجر. 

« قال ابن إسحاق : فيقول رسول الله مُه : لا عيش إلا عيش الآخرة» 
الله ارحم المهاجرين والأنصار ». 


منزله عه من بيت أبي أيوب 
« قال اين إسحاق : فأقام رسول الله ميل في بيت أبي أيوب» حتى 


() الجرات : ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. 
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2 له مسجده ومساكته. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب» رحمة 
الله عليه ورضوانه ». 


تلاحق المهاجرين إلى الرسول م بالمدينة 
« قال ابن إسحاق : وتلاحق. المهاجرون إلى رسول الله مء فلم يق 
يمكة منهم أحد إلا مفتون أو ميحبوس 6. 


انتشار الإسلام ومن بقي على شركه 

«قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله عه بالمديئة إذ قدمها شهرّ 
ربيع الأول إلى صفر من الستة الداخلةء حتى بني له فيها مسجدة و 
واستجمع له إسلام هذا الحيّ من الأنصارء فلم يق دار من دور الأنصار 
إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان من ححطمة» وواقف» ووائل» وأميّةه وتلك 
او ا وهم حي من الأوس فاتهم أقاموا على شركهم ). 


أول خطبة عليه الصلاة والسلام 
« وكانت أل خطية خطيها وسول الله عه فيما بلغتي عن أبي سَلَمة 
ما لم 


سول 

ل ا أن قم ته خد لل وأ عليه بنا هو العم فم قل 
أما بعد أيها الناس» فقدموا ا لمن والله ليُصْعَقَنَ أحدكم ثم 
َدَعَنَ تمه ليس لها رل» ثم لميقولنَ له ريه» ولیس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحجيّه دونه : ألم يأتك رسولي فبلغك» وأتيتك le‏ وأفضلت 
عليك؟ فما عَدّمتٌ لنفسك ؟ فلينظرت يمينا وشمالاً فلا يرى شيا ثم 
لينظرنٌ قدامه فلا یری غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار 
ولو بشقٌّ من تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبةء فان بها تجزى 
الحسنة عشر أنثالهاء إلى سبع معة ضعفء والسلام عايكم ورحمة الله 
وبركاته ). 


ا 


خطبته الثانية مَك 

وقال ابن إسحاق : ثم خطب رسول الله مله التاس مرّة أخرى» 
فقال : إن الحمت للّء أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله 
تبارك وتعالى: قد أفلح من ريه الله غي قليهء وادخله في الإسلام بعد 
الكين» واختاره على ما سواه من أحاديث الداس» إنه أحسن الحديث وأبلقه 
أحبُوا ما أحبٌ الل احيرا الله من كل” قلویکم» ولا تملوا کلام الله ر 
ولا تقس عنه قلوبکې فانه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي» قد 
سماه الله خيرته من الأعمال» ومُصطفاه من العبادء والصالح من الحديث؛ 


ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام» فاعيدوا الله ولا تشركوا به 
شيك واتقوه حقّ تقاته» واصدقوا الله صائح ما تقولون بأفواهكم» وتحايُوا 
بروح الله بينكم إن الله يغضب أن يُكث عهده» والسلام عليكم :. 

أقول : هذه أحداث الهجرة النبوية الشريفة... 

ذكرناها تفصيلاً لا إجمالاً؟! 

لأنها جزء خطير من حياة مُصعب بن عمير... 

عاشها... وشارك فيها... مهاجراً... ومستقبلاً بالمدينة المبورة... 
لأشرف الخلق... عله. .. 

وعاملاً مع العاملين في بناء مسجد رسول الله... عَ... 

وثاوياً بعد ذلك... الى جواره... عله .. 

ينتظر كما يسظر أصحابه... رضي الله عنهم... 

فتراهم يسابقون إلى أمره... لله... طوعاً.. 

وخُبًا... وتوقيراً... وتعظيماً!!! 
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البطل... 
في غزوة... 
بدر الكبرى...؟ 


ثم إن رسرل الل... ملل . سمع بابي سفيان بن حرب مقبلاً من 
الشام... في عير لقريش عظيمة... فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم... 
ونيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون... 


« قالوا : لما سمح رسول اله... يل . بأبي سفيان مقبلاً من الشام... 


ندب المسلمين إليهم... 
« وقال : هذه عبر قريش فيها أموالهم... فاخرّجوا إليها لعل الله 


د فاتتدب الناس... فيخض بعضهم... وتقلٍ بعضهم... وذلك أتهم لم 
يظبوا أن رسول الله... عي... يلقى حرباً.. 

« وکان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار... ويسأل 
من لقي من الركبان تحوّفاً على أمر الناس.. .. حتى أصاب خبرا من بعض 
الركبان : أن محمداً قد استنفد أصحابه لك ولعيرك... فحذير عند ذلك... 

١‏ فاستأجر ضِمْضُم بن عمرؤ الفقاري.. . فبعته إلى مكة... وأمره أن 
يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم.. - ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
في أصحابة, . 

« قخر ج ضمضم تريغ إلى مكة... ۾ 
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تجهيز قريش للخروج؟! 
« فتجهز الناس سراعاً... 


«فكانوا بين رجليّن... إما حارج وإما باعث مكاتة رجلاً... » 


خروج رسول الله... مَه؟! 


( وخرج رسول الله... عله . في ليال مضت من شهر رمضان في 
أصحابه. .. 


« حرج يوم الأثتين لثمان ليال خلّوؤن من شهر رمضان... » 


مصعب يحمل اللواء؟! 


« ودفع اللواء إلى مُضْعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار... 


د وکان أبیض... » 


رايعا وسول الله... عَيْللهِ؟! 


و وكان مام رسول الله... مَيه... رايتان سوداوان... احداهما مع علي 
ابن ابي طالب... يقال لها : الثُقاب... والأخرى مع بعض الأتصار... ٠‏ 
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طريق المسلمين إلى بدر؟! 


« وكانت إيل أصحاب رسول الل... َيه .. يركذ سبعين بعيراً.. 
قاعتقيوها... فكان رسول الل... وله .. وعليّ بن أبي طالب ومُرّئد بن 
أبي مرد يختقبون ا 

« فسلك طريقه من المدينة إلى مكة... على لقب المدية... ثم على 
العقيق... ثم على ذي الحليفة... 

و حتى إذا كان بالمُنْصَرَف ترك طريق مكة بيسار... وسلك ذات اليمين... 
يريد اب 


أبو بكر وغمر والمقداد... وكلماتهم في الجهاد؟! 


« وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم... فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش... 

قاح أبو بكر الصدّيق» فقال وأحسن. ثم قال عمرٌ بن الخطّاب» 
فقال وأحسن» ثم قام اليقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله انض لما 
أراك الله فنحن معك» والله لا نقول للك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنْتَ وَرَبّكَ فقاتلاء إا ههنا قاعدون» (المائدة: 4؟]. ولكن 
اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا معكما مُقاتلون» فوالذي بعك بالحق لو سرت 
بنا إلى برك الغماد“ لجالدنا معك من دونه حتى يغه فقال له رسول 
الله عله خير ودعا له به ). 


)١(‏ برك العماد : موضع بناحية اليمن. 
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اسعيفاق الوسول يه من أمر الأنصار 


« ثم قال رسول اله عل : أشيروا علي أيها الناس. وإنما يريد الأنصار» 
وذلك أنهم عدو الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة» قالوا : يا رسول اله : 
إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في 
فنا نمتعك ممًا تمنع منه أبناءّنا ونساتنا. فكان رسول الله عي يخرف 
ألا تكون الأنصار ترى عليها تصيرّه إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوّه: 
وأن ليس عليهم أن سير بهم إلى عدر من بلادهم. فلما قال ذلك رسول 
الله َيِه قال له سعد بن مُعاذ : والله لكأنك تريثنا يا رسول اله قال 
أجل؛ قال : فقد بنا بك وصتقناك؛ وشّهدنا أن ما جعت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقناء على السّمع والطاعةء فامض يا رسول 
الله لما أردت فيحن معك» فوالدي بعفلق بالحقء لو استعرضت با هذا 
البحر فحُضته لحُضتاه ه معكء ما تخلّف منا رجل واحده وما نكره أن 
تلقى بنا عدوّنا عدا إنا لصي في الحربء صُدق في اللقاء, لعل" الله 
لي ا سي ع E‏ قشر رسول الله 
مله بقول سعد ونشطه ذلك؛ ثم قال : سيروا وأيشرواء فإن الله تعالى 


قد وعدني إحدى الطائفتينء والله اي الآن أنظرٌ إلى مَصارع القوم ». 


التقاء الفريقين؟! 

« ٹم تراحف التاس... 

و ودنا بعضهم من بعض... 

وقد أمر رسول الله... ليله .. أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم.. 
« وقال : إن اكتتفكم القوم فانضحُوهم عدكم بالتبل... 

« ورسول الله... له في العريش... معه أبر بكر الصديق... 


1¥ 


« فكانت وقعة بدر يوم الجمعة... صبيحة سبع عشرة من شههر 
رمضان... ) 


مناشدة 0 ربه النصر؟! 


د ثم عل رسول الله... مِيْ... الصقوف ورجع إلى العريش فدخله 
ومعه فيه أبو بكر الصتيق» 3 معه فيه غیره» ورسول الله عله يناشدة» 
ريّه ما وَعده من النصرء ويقول فيما يقول : اللهمّ إن تَهْلكِ هذه العصابةٌ 
اليو لا تُعيد وأبو بكر يقول : يا بِيّ الله : بعضّ مناشدتك ريك فإن 
الله مجر لك ما وعدك. وقد حفى“ رسول الله يل حفقة وهو في 
العريش» ثم انتبه فقال : أبشرٌ يا أبا بكر أناك نصرٌ الله. هذا جبريل 
آذ بعنان فرس يقودهء على ناياه التقّ©. 


تحريض المسلمين على 


« قال : ثم حرج رسول الله عله إلى الئاس فحرّضهم وقال : والذي 
نفس محمد بيده لا يُقائلهم اليو رجل فقتل صابراً محصياء مُقبلاً غير 
مدير إلا أدعله الله الجنة. فقال عُمير بن الحمام» أخو بني سَلمة» وفي 
يده تمرات يأكلهنٌ : بخ بخ أفما بيني وبين أن أدحل الجنّة إلا أن 
يقثلني هؤلاء ثم قذف الشّمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. 


)١(‏ اياشد ريه : يسأله ويرغب إليه. 

95 تعطق داعام نوما سرا 

زم القع د الغبار, 

(4) بخ (بكسر الخاء وإسكانها) كلمة تقال في مرضع الإعجاب. 
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استفتاح أبي جهل بالدعاء 


« قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري» عن 
عبداله بن تعلبة بن صعیر العذري» حليف يني زُعرة» أنه حدثه : 7 
لما التقى الناسٌ» ودنا بعضّهم من بعض» قال أبو جهل بن هشام : الله 
أقطعنا للرحمء وآثانا بما لا يُعرفهء فأحنه“ الغداة. فكان هو 


مه 


المستفتح" 6. 


رمي الرسول للمشركين .بالحصباء 


« قال ابن إسحاق : ثم إن رسول اله عه أحذ حفنة من الحصياء 
فاستقبل قريشاً بهاء ثم قال : شاهت الوجوهء ثم تقحهم يهل وأمر أصحايد 
فقال : شدوام ا الهريمةء فقتل الله تعالى من تل من صناديد قريش» 
وأسرّ من اسر من أشرافهم. فلما وضع القومٌ أيديهم يأسرون ورسول الله 
4 في العريش» وسعد بن مُعاذ قائم على باب العريش» الذي فيه رسول 
الله ي معوشح السيضو» في نفر من الأنصار يحرسون رسول اله للف 
يخافون عليه كرّة العدرّء ورأى رسو الله ی س فيما ذكر لي س 
في وجه سعد بن معاد الكراهية لما يصنعٌ الباس» فقال له رسول الله 
ل : الله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القومء قال : أجل والله يا 
رسول الله كانت أوّل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك» فكان الإثخان في 
القتل بأهل الشّرك أحبٌ إلىَ من استبقاء الرجال ). 


ر أحيه : أهلكه. 
(9) المستفتس : الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 
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شعار المسلمين بيدر؟! 


« وكان شعار إعلامة) أصحاب رسول الله... عن . يوم بدر : اح 
ا 
د...4 


طرح المشركين في القليب؟! 
« عن عائشة قالت : لما أمر رسول الله... عَيه. .. بالقعلى أن _يُطرحوا 
في القليب (ليثر)... طرحوا فيه... إلا ما كان من أميّة بن لّف.. 
فإنه انتفخ في درعه فملاها.. فأقرٌوه... وألقوا عليه ما غيّبه من الراب 
والحجارة... » 


أتنادي قوماً قد جيّفوا؟! 


د فلمًا ألقاهم في القَليِبء وقف عليهم رسول اه عرش . - فقال : يأهل 
القليب» » هل وجدثم ما وَعدكم ربكم ما فاني قد وجدت ما وعدني 
ربي حمًا. قالت : فقال له أصحابه : يا رسول اتل انكلم قوماً موتی؟ 
فقال لهم : لقد علموا أن ما وعدهم ريّهم نحقا. 

« قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ما قلبٌ لهم وإنما قال 
لهم رسول الله عي : لقد علموا. 

« قال ابن إسحاق : وحدشي الحميد الطّويل. عن أنس بن مالك قال : 
سبع ات رسول الله ف وشو الله ل من جوف الأيل وهر 
يقول : يأهل القايب» يا عة بن ربيعة» ويا شَيَْةٌ بن ربيعت ويا أَمدٌ 
ابن خلق. ويا أبا جهل بن هشامء فعّد من كان منهم في القليب : 
هل وجدتم ما وعد ربكم حنًا؛ فاني قد وجدت ما وعدتى ربى حا 


Ve 


فقال المسلمون : يا رسول الل أتادي قوماً قد جيفوا؟ قال ١‏ ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهمء ولكنهم لا يستطيعون أن يُجيبوني. 
« قال ابن إسحاق : وحدثبي بعضُ آهل العلم : أن رسول الله عل 
قال يوم هذه المقالة : يأهل القليب» بعس عَشِيرةٌ النبي كعم لبيك » كذبتموتي 
وصدقتي الناس» وأخرجتموني وآواني الاس» رقاتلئموني ونصرني الناس؛ 
ثم قال : هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً؟ للمقالة التي قال . 
أقول : هذه بعض أحداث الغروة العظمى... غزوة بدر الكبرى... 


حيث كان مصعب بن عمير... يحمل اللواء... ويتقدم الصفوف... 
ثم ماذ!؟! 


(1) جيفواء أي صاروا جيفاً. 


اا 


« أبو غزريز بن ميو )...؟! 


فم أقبل رسول الله... عه .. قافلاً الى المدينة... 

« ومعه الأسارى من المشركين... 

« واحتمل رسول الله... عَويه.. . معه امل الذي أصيب من المشركين... 

« ثم أقبل رسول الله... يَه... حتى إذا حرج من مُضيق الصفراء... 
نرل على كنيب بين المضيق وبين النازية... 

« فقسم هنالك التّمَل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على 
السواء... 

« ثم ارتحل رسول الله.... ع .. حى إذا كان بالرّوحاء لقيه المسلمون 
هوه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين... » 


شقيق مُضْعَب في الأسارى؟! 
« قال ابن اسحاق : وحدثي أبيه بن وهب... آخو بني عبد الدار... 
« أن رسول الله... عَقه... حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه... 
« وقال : استؤصوا بالأسارى خيراً. ‏ 


1 دقال : وكات أبو عزيز بن عُمَير بن هاشم... أخو مُصْعب بن عمير 
لأبيه وأمه في الأسارى... 4 


YT 


البطل... يغلظ... على شقيقه؟!! 


« قال : فقال أبو عزير: مرّ بي أخي مُضُعب بن عُمير... ورجل 
من الأنصار يأصرني... 


د فقال : شد يديك به... فإن أَمّه ذات متاع... لعلّها تَقْدِيه منك!!! 

« قال : وكنتٌ في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بذر... 

SE‏ .. وأكلوا الثمر... 
لوصيّة رسول الله... مل4... إياهم با.. 

دما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز الا نفكني بها... 

« قال : فأستحيي فاردها على أحدهم... 

فيردّها علي ها يمشها »!!! 


البطل يبرا من أخيه؟! 
« قال أبن هشام : 


« وكان أبو عزيز... صاحبَ لواء المشركين ببدر... بعد اللضر بن 
الحارث... 


« فلما قال أخوه... مُصعب بن عُمير... لأبي اليّسر... وهو الذي 
أسره... ما قال... قال له أبو عریر : 


ويا أخي... هذه وَضَائَك يي؟!... 
( فقال له مُصْعَب : إنه خي دونلك!!! 


YF 


اك أنه عن أغلى ما قُلرِي به فرشي.. 
« فقيل لها : أريعة آلاف درهم... 


ا 2 
فبعضت باربعة ألاف درهم... ففدته بهاا... » 


E E 
5 واسم أبو عزير : زرارة... وا التي أرسلت في فدائه : أ سخا‎ 4) 
أم الخناس بدت مالك العامرية...‎ : 


وهي أم أيه مصعب!!! 
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دين بلا دولة... كروح بلا جسم!!! 

فرغم أن الروح أشرف من الجسم... إلا أنها تظل لا قيمة لها... 

كذلك الإسلام... إذا لم يظهر في دولة... يظل شيئاً شريفاً ولكن 
لا ظهور له في عالم الواقع... 

ومن هنا كات اصرار الإسلام... على حتمية قيامه بتمامه في دولة... 
تؤمن به... وتطبقه تطبيقاً تاماً في كل شونها... دولياً وداخاياً... وعقيدة 
وتشريعاً. .. وأححلاقا ومعامااات... 

ومن هنا تأتي خطورة غزوة بدر الكبرى... 

لأنها نقطة الانطلاق لهذا الدين الجديد... دين الإسلام... 

فرّقت بين الحق والباطل... 

فجندلت أشراف قريش... وألقعهم جيفاً مسة في القليب... 

وفرّعت قريشاً المتغطرسة... وجعلتها توح على قتلاها وتعدب!!! 

هذا في مكة... أما في المدية... فرقعت رأس المؤمنين عالية... 
وشمخت بالمسلمين الى السماء. .. 

فرعب هنالك المنافقون... 

وؤلزل اليهود وأتياعهم.. 


Yo 


وعلموا جميعاً أن هذا الدين حق... وأنه لا يقاوم... لأنه كلمة 
الله... وكلمة الله هي العليا!!! 

وَوَلْرَل أعداء الإسلام ها هنا وهناك... وقالوا يا وَيْلاه!!! 

من هنا حلم الإسلام قيام الدولة... لتصدى بإمكانياتها مجتمعة لأهل 
الباطل... وتذيقهم الويل... 

وتضرب أعناقهم الغليظة... أعباق الخبازير!!! 

إن أي فكرة... تظل ثرئرة يثرئرها قائلوها... حعى تتحول إلى مبداً 
تعسقه دولة ما... 

هتالك ياتفت اليها العالم... ويحسب لها ألف حساب!!! 

وهذا ما فعلته معركة بدر... 

دوت في جزيرة العرب كلها... وتحدثت الجزيرة أن محمداً... 
وأصحابه... هزموا قريشاً... سادة العرب!!! 

ومن هنا نعلم لماذا نزلت « سورة الأنفال » العظيمة كلها تتحدث 
عن غزوة بدر!!! 

لأنها معركة الطليعة... 

معركة الفرقان... 

معركة قيام دولة القرآن!!! » 


تزول سورة الأنفال 


ما نرل في تقسيم الأنفال 
« قال ابن اسحاق : فلما انقضى أمرٌّ بدرء أتزل الله عر وجل فيه 
من القرآن الأثفال بأسرهاء فكان مما نزل منها في اختلافهم في التّمْل 
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حين الفا فيه : يشتوك ن الأنفالء قل الأثفان طش والرُسول» 
فاقوا الله وأَضْلِحُوا ذَاتٌ کي وَأَطِيعُوا الل وَرَسُولَهُ إن کشم مۇمنىن. 
الأمال : 1١‏ 
« فكان غبادة بن الصّامت فيما بلغي ل إذا شُعل عن الأتفال» 
قال : فينا معشرَ أهل بدر ترلّت» حين اختطقنا في الثفل يوم بدر» فانتزعه 
الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا؛ فردّه على رسول الله عله فقسمه 
بنا عن بواء ‏ يقول : على السواء ‏ وكان في ذلك تقوى الله وطاعته» 
وطاعةٌ رسوله للف وصلاحٌ ذات الين. 


ما نزل في خروج القوم مع الرسول لملاقاة قريش 

«وثم ذكر القوم ومسيرهم مع رسول الله عله حين عرف القومٌ أن 
قريشاً قد ساروا إليهمء وإنما خرجوا يريدون العير طمعاً في الغنيمة» فقال : 
كما أخرجك رَبك من بيتك بالحق» وا قريقاً من الْمُؤَمِنِينَ كا رِهُونً. 
مُجَالُونكَ في الح تغد ما نكاما يُسَاقُونَ الى المؤت وَهُمْ يُظرُون4 : 
أي كراهية للقاء القوم» وإنكاراً المسير قريش» حون كرا لهم اراد 
يعد كم الله إحدى الطائفتين أنْها لك ٠»‏ وَنَوّدُن أن غير ذَات السَوَكَْ 
تكُون لَك : أي الغنيمة دون الحرب ل وبري الله أن يُحِقّ الخق 
بِكَلِمَاتِه وَيَفْطْعَ ابي الكافرين 4 : أي بالوقعة التي أوقع بصناديد قريش 
وقادتهم ع بدر «إذ تسكهيكون َبُكُوْ4: أي لدعائهم حين نظرو! إلى كثرّة 
0 وقلة اعددهم إفاشتجَات لكم» بدعاء رسول اله ل E‏ 
رآ ٽي مُمِدُكُمْ بالف مِنَ المَلايِكَة مُرْوفِينَ... إذ يكم اعاس هة 
هته : أي نرات عليكم الأمنة حين نمكم لا تخافون ن وول عَلِكُم 
مِنَ السّماء ماع للمظن الذي أصابهم تلك الليلةء فحیسَ المش ر كين أن 
يسبقوا إلى الماع ول سبيل المسلمين إليه ویھر کم پو وَيُذْمِبَ عَنَكُمْ 
رجز الشيطات وَليَرْبِط علسى كوكم ويكسبت بو الأقدام» 
الأغال : ٠‏ ١١ع‏ : أي ليذهب عنكم شاك الشيطان» لتخويفه إياهم 


yy 


عدوّهم» واستجلاد© الأرض لهم» حتى انتهرا الى منزلهم الذي سبقوا 
إليه عدوهم 6. 


ما نزل في تبشير المسلمين بالمساعدة والنصرء وتحريضهم 

ثم قال تعالى : اة وجي رَبك إل الملايكة أني مَعَكُمْ فوا 
دين آمئوا» : أي آزروا الدين آمنوا «سألفي في ر الین کقروا 
الْرُعْبَ فَاضْريوا قَوْقَ الأغاق وَاصْرِبُوا مهم كَل بَنان. ذلك باتهم 
شاقوا الله وَوَسُولَةٍ وَمَنْ يشاقق الله وَرَسُولَهُ فإف الله شدي الوقاب» 
“قال ا لين آمنوا إِذَا َف الین روا فا قلا لوهم 
اهار وَمَنْ يُوَلْهِمْ يعار ويره إو قرفا لقتال أو معحيراً إلى في 
ققد باء بغضب من اش ومأواة جهنم وبس المصيسر» والأنفال : 
Ee Fe‏ : أي جرا لهم على عدوهم لاد گلا عنهم إذا لقره 
وقد وعدهم الله فيهم ما وعدهم 4. 


ما ثزل في رمي الرسول للمشركين بالحصباء 

« ثم قال تعالى في رمي يسول الله عقت إياهم بالختصباء من يده 
حين رماهم : ا«إوما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله ری #: أي لم يكن 
ذلك برميتلك» لولا الذي جعل الله فيها من تصرك وما ألقي في صدور 
عدوك منها حين هزمهم الله وليب المُؤْمِِِنَ نة بَلاءٌ خسنا [الأشفال : 
¥[ : أي يعرف المؤمنين من تعمته عليهم في إظهارهم على عدؤهم» 
وقلّة عددهمء يعرفوا بذلك حقه» ويشكروا يذلك نعمته ». 


)١(‏ اسعجلاد الأرض : شدتها. 


YA 


ما نزل في الاستفتاح 

م قال : إن تشتفځرا فقَد جام الفح : أي تقول أبي جهل : 
الهم أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا يعرف» فأحيه الغداة. والاستفتاح : الإنصاف 
في الدعاع, 


يقرل الله جل جل ثناؤه : را ن نهراي : أي لقريش فهر 3 عير کم 
وَإِنْ تغرذرا غد : أي بمثل الوّقعة التي أصبناكم بها يوم بدر : «إوَلَنْ 
تفي عَنكُم كم ميا ولو كرت وات الله ق المُوعنين4 [الأنفال : 
14[ : أي إن عدڌکم وكبرتكم في أنفسكم لن تفي عنكم شيا واني 
مع المؤمنين» أنصّرهم على من خالفهم ١‏ 


0 
ثم قال تعالى : يا أيّها اين آمنوا أطِعُوا الله وَرَسُولَهء ولا ولوا 
کن را تَسْمَعُوِنَ4 : أي لا تخالفوا أمره وام تسمعون لقولف 0 
من ولا تكونوا كالّذِينَ قالوا سَيضا وَهُمْ لا يشون : 
كالمنافقين الذين يُظهرون له الطاعةء ويسرّون له ا إن شر 3 
عله الله الصُّمّ اليم الْذِينَ لآ يقلو : أي المنافقون الذي نهيتكم 
أن تكونوا مثلهم > كم عن الخيرء سم عن الحو لا يعقلون : لا. يعرفون 
م ض ذلك من الثّقمة والتباعة“ «ولز عَم الله فهم يرا 
سمَعَهُوْيء أي لأنفذ لهم قولهم الذي قالوا باهي > ولكنّ القلوب 
3 ذلك متهم ولو خرجوا بعكم «َوَلوَا و هُمْ مُغْرصُون» ما وفوا 
لكم بشيء مما رجا عليه. ايها الي 0 امكجييُوا لل وللرّشول 
إذَا ذعاكمٌ لما يخييكم» [الأنفال : ۲١‏ 4+] : أي للحرب التي أعرّكم 
الله بها بعد الذل» وقؤاكم بها بعد الضعف» ومنعكم بها من عدوكم 


رى التباعة : والتبعة : طلب المرء بما ارقكب من مظالم. 
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بعد القهر مهم لکې واد کروا, ِد كم فلل مُسْتَضُْعفون فى الأزض 
تخافُونَ أن يكم التَّام» قَاوَاكُمْ رايد كم يضرو وَرَوْفَكُمْ من الات 
َعلَكُمْ تَشْكُرُونَ. يَايُها الّدِينَ آمثوا لا تَحُونُوا الله والرشول وَتَحُونُوا أمانايكُم 
انشع تخلئون» [الأنشال: 5 س لاع أي لا تظهروا له من الحقّ ما برضي 
به e‏ ثم تخالفوه في السرٌ إلى غیره فان ذلك هلاك لأماناتکې وخيانة 
تفسكم. طإيأيها 1 آمَنُوا إن موا الله يَجَعَل كم زقاتاء ومر 
ا ٠»‏ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وال ذو الفضل العظيم »* والأشال : وى : 
أي قصّلاً بين الحقّ والباطل» ليُظهر الله به حقكم ويْطفي به باطل من 
الفكم ). 


ما تزل في ذكر تعمة الله على الرسول 

2 ذگر رسول الله عل بنعمته عليه حين مكر به القوم ليقتلوه 
أو يقبتوة أو يخرجوه لوَيَمْكُرُونَ يمحر الله وال خر الما کر ينه 
الأتغال : ةا : أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى حاصتاكف متهم . 


ما نزل في غرة قريش واستفتاحهم 

١‏ ثم ذكر غرّة قريش واستفتاحهم على أنفسهم إذ قالوا : الهم إن 
كان هَذَا هو الق من عنددلة4 أي ما جاء به محمد طإفامطز عَلَينَا 
حِجَارَةَ مِنَ السّماء» كما أمطرتها على قوم لوط أو ائينا بعذاب ۽ الم 
أي بعض ما عذيت به الأمم قبلتاء وكانوا يقولون : إن اش الا يُعِذبناً 


٠‏ هي 


ونحن نستغفره» ولم يعذب أمَةّ ونييها معها حتى يُخرجه عنها. وذلك 
من قولهم ورسول الله یله بين آظهرهم فقال تعالى لنبيه ی يذكر 
جهالتهم وغرّتهم واستفتاحهم على أنفسهمء حين نعي سوءً أعمالهم : فوا 
كَانَ الل ِيُعَدَبَهُمْ وأنت فيه وما كان الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ 
أي لقولهم : إنا نستخفر ومحمدٌ بين أظهرناء ثم قال وما لَهُمْ أب يُعَذْبَهُمْ 
ا4 وإن كنت بين أظهرهمء وإن كانوا يستغفرون كما يقولون ظرَهْمْ 


e 


يَصْدُونَ عن المَسجلر الخرام © : أي من امن بالله وعيده : أي أنت 
ومن أتبعك» وما انوا أَؤْلِيَاءَة إن أزلياؤة ب المُكفْرن»# الذين يُحرّمون 
حرمته ويقيمونت الصلاة عنده : أي أنت ومن آمن يك ولج رهم 
لا يَعْلمون. وما كان صَلاتَهُمْ عند الت التي يزعمون آنه يدفم بها 
عنم إلا مكاء وَتَصْدِيةُ4. 
الأنفال : اسم 8 ] 

تفسيو أبن هشام لبعض الغريب 

« قال ابن هشام : | المكاء : الصقير. والتصدية : التصفيق. 

« قال ابن اسحاق : وذلك ما لا رضي الله عر وجل ولا يحب ولا 


ما افترض عليهمء ولا ما أمرهم به به طقَدُوقُوا العَدّابَ يما كم تَكْفْرُونَ» 
الأنفال : fre‏ : أي لما أوقع بهم يوم يدر من القعل 4. 


المدة بين ظيا أيها المزمل) وبدر 

« قال ابن اسحاق : وحدثني يحمى بن, عاد بن عبد الله 5 الربیر» عن 
أبيه عاد عن عائشة قالت : ما کان بين رول : اها المُرَّملُ)» [سورة 
المرئل : »]١‏ وقول الله تعالى فيها : «وَذْرني والمكليين أولي العم 
وَمَهلْهُمْ قليلاً. إن لديا أنكالاً وججحيماً. وَطُعاماٍ ا عُصَّمَْ وَعَذَاباً أليماً4 
[المزمل : ]1٣ 1١‏ إلا يسير» حعى أصاب اله قريشاً بالوقعة يوم بدر 64 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب 
قال ابن هشام : الأتكال : القيود؛ واحدها : نگل. 


ما نزل فيمن ري أبا سفيان 
« قال ابن اسحاق : ثم قال الله عرّ وجل : ن الْذِينَ كَفَرُوا ب 


أمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ یل اله فَسَيئفقُوتها م تكُون لهم ڪشر 


81 


2 


on 


يُعلبُونَ وَالَِّينَ قروا إلى جَهَئُمَ يُحْسَرْودَ» [الأنفال : يعني النفر 
الذين مشوا إلى أبي سقيان» وإلى من كان له مال من قريش في تلك 
التُجارة» فسألوهم أن يُقووهم بها على حرب رسول الله 2 ففعلوا. 
«ثم قال : فل للدي عَفَرُوا | إن يَكهُوا قرز لَه ما قذ سَلَفَ وَين 
يَعْردُواك [الأنفال : ۳۸] لحربك #إفقد مضت سُنُْ الأؤلين» أي من فل 
منهم يرم يدر 4. 


الأمر بقعال الكفار 

0 قال تعالى طوقاتلُوهم حتى لا تَكُونَ ققة وَيَكُونَ الدين كله 
4 : أي حتى لا يتن مؤمن عن دينه» ويكون التوحيد لله حالصا ليس 
له فيه شريلك» ويح ما دونه من الأنداد فزن القَهَوًا فان الله يما 
يَْملُوتَ يصيرٌ. وإ ززا عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم إفافلمُوا 
أن الله “مزلائن» الذي أعرّكم ونصركم عليهم يوم بذر في كثرة عددهم 
وقلة عددكم ظتِعُمَ المَؤْلى ويغم النّصِير». 


[الأتفال : ۳۹ س مقع 


م 1 في تقسيم الفيء 

ثم أعلمهم مقاسم الفيء وځکته فيه حين أحله هې ٠‏ فقال «وَاعْلَمُوا 
5 بشم من شيع قن لله ES‏ وللرّسول وَلذري القُرْتَى واليتاممىي 
وَالمَساكين انر اليل إن کش نكم بار وما انرا على یدنا وم 
الُرْقان يرم التقَى السجمعانٍ والله على كل شَنيْءِ دير أي يوم فرق 
فيه بين الحقّ والباطل بقُدرتي يوم التقى الممُعان منكم ومنهم اذ اشم 
ِالعْدوَةٍ ة الدنيا4 من الوادي وم بِالعْدُوَةٍ الفُضْرَى)» من الوادي الى 
مكة والرْكُبُ أشفل منكن» : أي عير أبي سفيان التي خرجتم لتأحذوها 
وریا یسن ھا عن کی ميقا کم ولا متهم ازاز را عتم لاختافكم 


AY 


في ١‏ لويعاد) أي ولو كان ذلك عن معاد منكم ومنهم لم بلفكم کر 
عددهې وقلة عددکم ما لقيعموهم رلك فضي اش آمراً لان فرلا 
أي ليقضي ما أراد بقدرته من إعراز الإسلام وأهله وإذلال الكفر ا 
عن غير بلاء منكم تفعل ما أراد من ذلك بلطفه» ثم قال «اليقلك 

کن كلك عل يق تاس عن عن عن كانه ولا ل أشبيخ عت 
الأتغال : 4١‏ 48] أي ليكفر من كفر بعد الحجّة لما رأى من الآية 


والعبرة؛ ويؤمن من آمن على مثل ذلك. 


ما نزل في لطف الله بالرسول 

« ثم ذكر لطفه به وكيدةُ ل ثم قال : اڈ بيهم ال في ايك 
يلاء ور أرَاكَهُمْ كثيراً قشم رازم في الأئر وَلكنّ الله ملم إله 
ليم بذات الصدور فكان ما أراك من ذلك نعمةً من نعمه علیهې» 


شجّعهم بها على عدوّهم» وكف بها عنهم ما تُخْرَف عليهم من ضعفهم» 
لعلمه بما. فيهم. 


اراد يُريكْمُوهُمْ إد اقيم في أَعييكُم ييا بعكم في اغيم نسي 
الله أمراً كات مفغرلاً» 0 : ٣‏ ب ]٤٤‏ :.أي ليؤلف بينهم على 
الحرب للثّقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على مَنْ أراد إتمام التعمة 
عليه من أهل ولايته ). 


ما نزل في وعظ المسلمين وتعليمهم خطط الحرب 
١‏ ثم وعظهم وفيّمهم وأغلمهم الذي يبني لهم أن يسيروأ به في حربهم» 
فقال تعالى: و اين اموا 5 اقيم ف4 تقائلونهم في سبيل الله 
عر وجل" فاتشوا وَاذْكُرُوا الها كير» الذي له بللشم أنفسكي والوفاءً 
له يما أعطيعموه من يكم كم تفلخون. وأطيعوا الله وَرَسُولَةُ وله 
AY‏ 


تازغوا شلوا : أي لا تختلفرا يرق أمركم رتدب ريخكم» 
أي وتذهب حدتكي الوَاضَيرُوا 8 الله مَعَ الصّاب رين أي إفي معكم إذا 
فملعم ذلك ولا تَكُونُوا كاري خَرَجُوا مِنْ دارهم تطرأ وَرَِاءَ الئاس © : 
أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابهء الذين قالوا : لا ترجع حتى أتي 
يدراً فتتحر ب بها الجر وهي :يها "ال وتعزف علينا فيها القیا» وتسمعٌ 
العربٌ : أي لا يكون أمركم دعام ولا شئعة, ولا التماسَ ما عند العاس 
وأخلصوا لله اليه والحشبة في نَضْر دينك وموازرة کې لا تعمّلوا 
إلا لذلك ولا تطلبوا غيره. 
« ثم قال تعالى : راڈ ريّنَ لَهُمْ الشَّيْطانُ أعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالب 
كم الوم من الاس وَإِنِي جار لكي ظ 
الأنفال : هع مقع 


د قال 3 اسحاق : ثم ذكر الله تعالى أهلٌ الكفرء وما يلقوث عند 

E‏ عي ا حصي حي ف 
: «فامًا قَفنهم ف في الحرب قَقَرَذ بهم من َلْفَهُمْ عله يذكرود» 

0 لامع أي 2 بهم من وراتم لمهم يعقلون طإوأعِدُوا لهم 
5 اشتطعكم من كر ومن ن باط لحيل تُرُعِبُونَ په , عدو الله ر وَعَدُوٌ كُمْ4.. 
إلى قوله تعالى : وما يوا يِن َيَءِ في ييل الله رف اکب وام 
لا تُظَلَمْرنَ4» : آي لا يضيع لكم عدب الله أجره في الآخرق 1 
في الدنيا ثم قال تعالى : وان جتځوا للسلم فاجتخ لها : 
دعك إلى الم على الإسلام فضالحهم عليه 9إوَتوكل على ا 
الله كافيك طإنة هو السَّمِيعٌ العليم». 


والأشال : ٦٠‏ س كلقن 


« قال ابن هشام : جنحوا للسُّلْم : مالوا إليك للسّلم. الجنوح : الميل. 
والسلم (أيضا : الصلح» وفي كتاب الله عڙ وجل :الفلا تھنوا وَتَدْعُوا 
إلى السلم وأكم 'الأغلؤن4 محمد : هب ويقرأ : إإلى السشلم ». 


Af 


« قال اين هشام : ربخي عن الحسن بن أبي الحسن البَضْرَيء أنه 
كان يقول : «إوإن متخو للسَلم» للإسلام. 

اك يُريدُوا أن شرك فاق حَسْبَكَ 4 هو من وراء ذلك. 
هو الي أيْدَكَ بتضرو)» يعد الضعف اموس ولف 2 ن لوی 
لقان لي سد د E‏ نْقَقْتَ ما في الأزض جبيعاً 
ما أَلَقْتَ بين قُلُوبِهِمْ وَلكِنّ الله ألّف بيهم بدينه الذي جمعهم عليه 
ون عزيز عكيم». 

الأفال: ٦۲‏ س عم 

« ثم قال تعالى : ايها الي حَسْبكَ الله ومن ابَعلك مِن_المَؤْمِبِينَ. 
تايها الي حرّض المُؤِْينَ على القتال. إن يكن نكم عِشْرُونَ صَابرُونَ 
يَغْيُوا ن وك يکن نكم من يليوا الها من انين قروا باتهم 
قوم لا يَفْقَهو 4 : [الأتفال : 54 هدع أي لا يقاتلون على نة ولا 
حقٌ ولا معرفة يخير ولا شر. 

« قال ابن اسحاق : حدثني عبدالله بن ابي تجيح عن غَطاء بن أبي 
رباح» عن عبدالله بن عباس قال : لمّا نزلت هذه الآية اشعد على المسلمين» 
وأعظموا أن يُقاتل عشرون_متتمنء وملة الفا فخقف الله عه فدشختها 
الآية الأخرىء قال : الان حف ال عنم وَعَلِمَ أن يكم غفا 
فان يكن ينم م صابرة يفوا متين . وإن يكن نكم ألف يغيوا 
لين بإذن الي وال ص المابرين) [الأتفال : ٦‏ قال : فكانوا إذا 
كاتوا على الشطر من عدوّهم لم بغ لهم أن يفرّوا سهم وإذا کائوا 
دون ذلك لم يجب عليهم قتالّهم وجاز لهم أن يعحوّزوا عتهم. 


ما نزل قي الأساري والمغانم 

وقال ابن اسحاق : ثم عاتبه الله تعالى في الأسارى» وأحذ المغائم» 
ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنماً من عدرٌ له. 

« قال ابن اسحاق : حدثني محمد أبو جعفر بن علي بن الحسين» 


Ao 


قال : قال رسول اذ يلت : صرت بالرٌعب» وجُعلت لي , الأرضُ مسجداً 
وطهورا وأعطيت جوامع انگل وأحلّت لي المغانم ولم تُشلل لنبيّ کان 
ققليء وأعطيت الشّفاعة» خمس لم يُْتهنَ نبي قبلي. 

« و قال ابن اسحاق : فقال الما كان نبي : أي قبلك «آن يكون 
ل أشرى» من عدوه الإحتى يفخن في الأرض ؛ أي اك 1 
حتى ينفيه من الأرض «إتريدون عَرَضَ اليا : أي المتاع» الفداء 
الرجال وال يريد الآخرة4 : أي لهم لظهور الدين الذي يريد 0 
والذي تدرك به الآعرة ولا كعاب مِنَ الل سى لَمَسَّكُمْ فيما أعذئْ) : 
أي م الأسارى والمغانم ظعَذَابٌ عضي : أي لولا أنه سبق مني آي 


لا أعذب إلا بعد النهي ولم يك نهاهي لعذبتكم فيما صنعتم» 8 
له ولهم رحمة منه» وعائدة من الرحمن الرحيم» فقال طإفكلوا يما غيم 
خلالاً طا وَاتقُرا الل إن الله عور رَحِيمْ4. ثم قال لايا ها ابي قل 
لکن في ایم من الأشزى لذ يم ا في شرم عراوك خَيْراً 
ممًا أخد مِنَكُمْ وة فر لكُمْ وال غَفُورٌ رجي 4. 

[Vs — "¥ : الأتفال‎ 


ما نزل في التواصل بين المسلمين 

« وحضٌ المسلمين :على التواضل»: ويل المهاجرين والأنصار أهلّ ولاية 
في الدين دون م واه وجعل الكمّار بعضهم أولياء بعض» ثم قال 
ا تفعثره تكن فة فتن في الأرّضر وَفْساد كبير» والأغال : 0 أي 
إلا يُوال المؤمن التؤمق, من دون الکاف وإن كان ذا رحم به : وتكن 
ع في الأض 4 أي شبهة في الحق والباطل» وظهور الفساد في الأرض 
يتولي المؤمن الكافر دون المؤمن. 


4١‏ الإثخات : التضبيق على العدو. 


ثم 


م رد المواريث الى الأرحام ممن أسلم بعد الولاية من المهاجرين 
والأنصار دونهم إلى الأرحام. التي بینم فقال : ودين موا 39 بعد 
0 وجاهدوا مَعَكُمْ فأوكيك منكم ٠‏ واولا الأزحام 7 بَعْضْهُمْ أؤلى 

في كعاب الاريك أي بالميراث إن الله ككل" شيع 4 
والأنفال : ممم 


أقول... هذه بعض اشعاعات سورة الأنفال... التي تحدقت عن المعركة 
العظمى... معركة الطليعة... معركة بدر... 
مسلم... وكل مسلمة... من لدان وقوغها... الى أن تقوم الساعة... 

وإن الذين شهدوها... أصحاب فضل كذلك... على المسلمين 
والمسلمات جميعاً الى يوم القيامة... 

ومن هنا كان أسلافنا رضي اله عنهم... اذا ترجمو! لرجل ممن 
حضر بدراً... قالوا في تعظيم وتوقير: د وهو ممن شهد يدراً »!]! 

اعترافاً بعظيم فضلهم على الأمة كلها الى قيام الساعة... 

« قال ابن إسحاق : ومن بي عبد الدار بن قصي"” : 

( مُصْعَبٍ بن غير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الذار بن قُصَيّْ... 
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« وشوبيط بن سعد بن حُريملة بن مالك بن عْمَيْلة بن الباق بن 


أي حضر يدراً من بني عبد الدار رجلان... أحدهما مُضُعب... والثاني 


)١(‏ أي عمن حضر بدراً من المهاجرين رضي الله عنهم. 


AY 


ثم يقول : 
« فجميع من شهد بدراً من المهاجرين... ومن ضرب له رسول الله... 

عله بسهمه وأجره.. . ثلاثة وثمانون رجلاً... » 
ثم يقول : 

د فجميع من شهد بذراً من المسلمين... من المهاجرين والأنصار... 
من شهدها منهم.. او رت لد هة اجر 
ثلاث مثة رجل... وأربعة عشر رجلاً... 

١‏ من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاً... 
و ومن الأوس واحد وستون رجلاً... 
« ومن الخزرج مئة وسبعون رجلاً... 


أقول... هؤلاء الثلائمائة وأربعة عشر 0 


وعلى رأسهم... رسول الله... له... 

الذي لا يقاس اليه أحد... ولا يدنو من مقامه يَشو... 
هؤلاء في عناق الأمة كلها من بعدهم... دَلْنَ يجب أن بُؤدى... 
وأداء هف الدّين... أن نواصلق ما بدعوا... 
ومن هؤلاء الأكرمين 

بل وصاحب لواء رسول الله... عل .. 

في تلك الغزوة العظمي... 

مُضعَب بن غُمَيْر.. 

فكيف كان مقامه؟!!! 


AA 


ت كانت غزوة د .. 

وجاءت قريش وأتباعها لأر لقتلاها في غزوة بذر... ونمحو عار 
هزيمتها... 

فكيف سارت الأحداث فيها؟... 

وماذا كان موقع مُضْعَب في تلك الغزوة؟... 


ولماذا خرجت أُنّهُ في صفوف المشركين... تحرّضهم على قال 
قوم من بيهم ابنها مُضُعَب؟! 


غزوة أحد 

و لما ا يوم بدر من کفار ريش أصحاب القَلِيبء ورّجع فلم 
إلى مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره» مشى عبدالله بن أبي ربيعة» 
وعكرمةٌ بن اي جهل» وصفوان بن اَم في رجال من قريش» ممن 
انيب آباۋهم وأبناؤهم وإخحوانهم يدم بدر» فكلموا أبا سفیان بن حرب» 
ومن كانت له في تلك العير من ريش تجار ققالوا : يا مَعْشَر قريش» 
د محمداً قد وت رکم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حريه» 
فلعلا ندرك مته ثأرنا يمن أصاب مناه ففعلوا. 


A۹ 


ما نزل في ذلك من القرآن 
قال لبن إسحاق : ففيهم, ۽ كما ذكر لي بعضُ أهل العلمء أنزل الله 
تعالي : اذ الین کفروا ب نة يُفِمُرنَ أَموَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سيل الله ر قتينيقونها 
لمّ تكُونُ عَلَيْهمْ حشر م م يون والّذين كَفَرُوا إلى جهنم يُخَصَرُود». 
[الأثفال : E‏ 


اجتماع قريش للحرب 

فاجتمعت ريش لحرب رسول الله ع حين فعل ذلك أبو سفيان 
ابن حرب» وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كتانة» وأهل 
تهامة. 

۵ ودعا بير بن مُطعم غلاماً له حبشِيًا يقال له : وحشي» يقذرف بحربة 
له ذف الحبشة» قلّما يخطىء بهاء فقال له : أخرج مع الناس» غان أنت 
قلت عم محمد بعمّي طتيمة بن عدي فأنت عَتين ». 


خروج قريش معهم نساؤهم 

« قال: فخرجت کریش بِحَمدّها وجّدّها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها 
من بني کنائة وأهل تهامة» وخر جوا معهم بالظعن ( النساء ) التماسَ الحفيظةء 
والا يغروا, فخرج ابو سفيان بن خرّب» وهو قائدٌ الناس» بهتد بست عتبة 
وخرج عكرمة بن أبي جهل بأمّ حكيم بنت الحارث ين هشام بن المغيرة 
ورج الحارث بسن هشام بن. المُغيرة ة بفاطمة بعت الوّليد ب بن المُغيرة» وخرج 
صَفوان بن أمية يرْزة بنت تسعود بن عمرو بن مير فة وهي أم 
عبدالله بن صّفوان ن ام 

« قال اين إسحاق : وخرج عمرو ين العاص برَيطة بدت مُه بن الحجاج 
وهي أم عبدالله بن عمروء وخحرج طلحة ب بن ابي طلحة وأبو طلحة عبلالله 
اتن عقنت الي ارعان بن غ الان نة ت د تبن ند 


q۰ 


الأنصاريّة وهي آم بني طلحة : مُسافع والجلاس وكلاب» قُتلوا يركذ (هې) 
وأبوهم؛ وحرجتكت ناس بست مالك بن المضرب إحدى نساء بتي مالك 
ابن سل مع ابنها أبي عزير بن غُمَيرء وهي اَم مَضعب بن عمير؛ 
وحرجت عمرة بدت عَلقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن 
كتانة وكانت هلد بست غنبة كلما مرت برَحشيّ أو مر بهاء قالت : 
وھا“ با دسمة أشف واستشف» وكان وخشي کی بأبي دُسمة» 
فأقبلوا حتى نزلوا بعيتين» بجبل يطن السّيّحة من قناة على شفير الوادي 
مقابل المدينة ). 


رؤيا رسول اله علق 

« قال: فلما سمع بهم رسول الله بيه والمسلمون قد نزلوا حيثُ 
نرلواء قال رسول اله علد للمسلمين : إتي قد رأيت وال خيرا رایت 
را ورأَيتُ في ذباب سيفي لم ورات أني ذلك يدي في درع 
حصينة» اوها المديئة. 

« قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم» أذ رسول الله مرل قال : 
رأيت بقراً لي تذيس؟ قال : فأما البقر فهي ناس من أصحابي يُقتلون» 
وأما الم الذي رأيت قي ذباب سيفي: فهو رَجل من أهل بيتي يقل ) 6. 


مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء 

« قال ابن إسحاق : فان رأيتم أن ثُقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث ازلو 
غات أقاموا أقاموا بشرّ مُقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكات رأيٍُ 
عبدالله ين 2 بن سَلول مع رأي رسول الله i‏ ری رأيّه في ذلك» 
وألا يخرج إليهم» وكان رسول الله مل يكره الخروج» فقال رجال من 


)١(‏ ويها: كلمة معتاها الإغراء والتحضيض. 
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المسلمين» ممن أكرم الله بالشهادة يوم أُحُد وغيرهء ممّن كان فاته بدرٌ : 
يا رسول الى أخرج بنا إلى أعدائتاء لا يرون أنا جينا عنهم وضعفنا؟ 
فقال عبد الله ين أي عن لرل + 5 يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرّج 
اليه قوالله ما حرجنا متها إلى عدو لتا قط إلا أصاب ياء ولا دخلها 
علينا إلا أَصِبْنا مته فدغهم يا رشول الل فان أقاموا أقامُوا بشرّ ميس 
وإن دخلرا قاتلهم الرجال في وجههم» ورماهم النّساء والصّبيان بالحجارة 
من فوقهم» ون رَجعوا رجعوا خائيين كما جاءوا. فلم برل النّاسُ برسول الله 
طز الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم» حتى دخل رسول الله مَك 
بیته» فليس لأمتهء وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. وقد مات 
في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له : مالك بن عمرو» أحد بني 
النجار» فصي عليه رسول الله ع ثم حرج عليه وقد تدم الناس» 
وقالوا : اسگکرشنا رسول الله عه ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم 
رسول الله م قالوا : يا رسول الله : استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فان شعت فاقعد صلى الله عليك» فقال رسول الله يل : ما ينبغي لتبيّ 
إذا ليس لأمته أن يَضصّعها حتى يُقاتل» فخرج رسول الله عله في ألفر 
من أصحابه . 


« قال اين هشام : واستعمل ابن أم مَكتوم على الصّلاة بالتاس. 


انخذال المنافقين 
« قال ابن إسحاق : حى إذا كانوا بالشَرّط بين المدينة وأحدء انخزل 
عنه عبداله بن آي بن سَلول بكُلث الناس» وقال : أطاعهم وعصاتي» ما 
ثري علا تقثل أنفسنا ها هنا أيها الثاس فرجع يمن البعه من قومه 
من أهل الثّفاق والريب» واتبعهم عبثالله ابن عمرو ين حرامء أخمو بني 
سلمة» يقول :ايا قوم آذک رکم الله ألا تخذلوا قومكم وتبيّكم عندما حضر 
من عدوهم؛ فقالوا : لو نعلم اکم تقاتلون لما اسلمناکې ولكثًا لا نری 
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أنه يكون قتال. قال : فلما استعصوا عليه وأبوا: إلا الانصراف عنهمء قال : 
بعد كم الله أعداء الله فسيّغني الله عنكم نيه 

« قال ابن ممم : وذكر غير زیاد» عن محمد بن إسحاق عن الرّهري : 
أن الأنصار يوم أُحدء قالوا لرسول الله ملل : يا رسول الله آلا نَسْتعين 
يحلفائنا من يهود؟ فقال : لا حاجة لنا فيهم 4. 


حادثة تفاءل بها الرسول 

« قال زياد ؛ حدثني محمد بن إسحاق» قال : ومضى رسول الله عه 
حتى سللك في حرّة بني حارثة؛ فذك© فرس بذنبهء فأصاب كلاب 
سیف ٩2‏ فاستلّه. 

« قال ابن إسحاق : فقال رسول الله عله 0 يحب الفأل ولا 
يَعتاف, لصاحب السيف : شم سيفك» فإني أرى السّيوف سكسل" 
اليوم 4. 


ما كان من مربع حين سلك المسئمون حائطه 

« فم قال رسول الله يك لأصحابه : مَنْ رجل يخرج با على القوم 
من کب : أي من قرب» من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيّئمة 
أو بني حارئة بن الحارث : انا يا رسول ال قفد به في خَررّة بني 
حارثة» وبين أموالهم» حتى سلك في مال لمزيع بن قيظئ» > وکان رجلا 
منافقا ال و ی 


زم ذب يذثييه أي حرکه ليذب به الطير. 

زوع الكلاب ٠‏ مسار يكون في قائم السيفء وفيه الذؤاية لتحلقه بهة. 
وم ولا ساف :+ لا يتطير. 

(4) شم سيفكء أي أغنده 
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كام حلي في وجوههم التراب» ويقول : إن كنت رسول الله فاني لا 
الحو لك أن تدخل حائطي. وقد ذكر لي أنه أحذ حفنة من تراب في 
يده ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت 
بها وجهك. فابتدره القوم ليقعلوه» فقال رسول الله عله : لا تقتلوه» فهذا 
الأعمى أعمى القلب» أعمى البصر. وقد بدرٌ إليه سعد ين زيده أو 
بني عبد الأشهل» قبل هي رسول الله مه عنهء فضربه بالقوس في رأسدء 


فشښجه 2 


نزول الرسول بالشعب وتعبيته للقعال 

« قال : ومضى رسول الله مل حتى نزل الشعب من أحدء في م عُدُوة 
الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أحده وقال : لا يقالن اح 
مدكم تی مره بالقعال. وقد سرحت قريش اله والگراع“ في زروع 
كانت بالصمغة“» من قناة للمُسلمين : فقال رجل من الأنصار حین لهى 
رسول الله عله عن الفتال : أترعى ددع بني قَيلة”“ ولما تضسارب! 
وتعبّى رسول الله عل للقتال» وهو في سَبْع_ معة رجل» وأمّر على الرّماة 
عبدالله بن جبيرء أن الي عرو بن عرف عر تقل لعا لها لبتي 
والرّماة حمسون رجلا فقال: انضح " الیل عا بالل لا يأتونا من حَلْفْا 
إن كانت ننا أو عليناء فاتيّت مكانك لا نَوتّينَ من قبلّكء وظاهرَ رسولٌ 
الله و بين دزعين” 4 


(ه) الظهر : الإبل. والكراح : الخيل 

(۴) الصعة : أرض قرب أحد. 

(۳) بنو قيلة : هم الأوس والخررج وغيلة : أم عن أمهات الأنصار نسبوا إليها. 
(5) انضح الخيلء أي ادفعهم. 

(©) ظاهر بين درعينء أي ليس درعاً فوق درع. 
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مَضعَب يحمل اللراء؟! 
« ودفع اللواء إلى مُضُعب بن عمير... أحي بي عيد الدار.. 


من أجازهم الرسول وهم في الخامسة عشرة 

« قال ابن هشام : وأجاز رسول الله ل يومئذ سَمّرة بن لدب 
الفراريٌء ورافع بن تحديجء أا بني حارئة وهما اپتا خمس عشرة سنةع 
وكان قد رذهماء فقيل له : يا رسول الله إن رافعاً رام قأجازه؛ فلما 
أجاز رافعاًء قيل له : يا رسول الله فإن سمرة يضرع راقع فأجازه. 
ورد رسول الله : أسامة بن زيدء وعبدالك بن عمر بن الخطاب» 
وزيد بن ثابت» أحد بلي مالك بن النجّارء والبراء بن غاز أحد بني 
حارثة» وعمرو بن خرمء أحد بني مالك بن النجارء وأسيد بن e‏ 
أجل بي محارثة 7 ثم أجازهم يوم الخندق» وهم أبناء حمس عشرة سنة, 

« قال ابن إسحاق : وتَعبّأت ثُريضٌ» وهم ثلالة آلاف رجل» ومعهم 
معتا افرس قد جنبوها“» فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليدء وعلى 
ميسرتها عكرمة ر أبي جهل ۲. 


أمر أبي دجانة 

« وقال رسول الله مه : من يأحذ هذا السيف بحقّه؟ فقام إليه رجال» 
فأمسكه عنهم؛ حتى قام إليه أبو دُجانة سماك بن خرشة» أخو بني ساعدة 
فقال : وما ا الله؟ قال : أن تضرب به العدر حى يتحني؟ 
قال : أنا أده يا رسول الله بحقّدء فأغطاه إياه. .وكات أبى مُجاتة رجلاً 
ا يختال عند الحربء إذا كانتء وكان إذا أعلم بعصابة كه حمراي 


() جببوها : قادوها إلى جنوبهم يستعملونها إذا أعيا بعض خيلهم أو قتل. 


هه 


فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل؛ خلمًا أخذ السّيف من يد رسول الله 
عه أحرج عصابته تلك قعصب بها رأسف وجعل يتبختر بين الصّفين. 

« قال أبن إسحاق : فحدئي جعفر بن عبدالله بن أسلي مولى عمر 
ابن الخطّاب» عن رجل من الأنصار من بني سَلَمة» قال : قال رسول 


الله عه حين رأى أبا دجانة يصبختر : إنها لمشية بيغضها الله إلا في 
مثل هذا الموطن 6. 


أسلوب أبي سفيان في تحريض قريش 

قال ابن إسحاق : وقد قال أبو سقيان لأصحاب اللواء من بني عبد 
الدّار يُحرّضْهم بذلك على القعال : يا بني عبد الذار» إنكم قد وليتم 
لواءنا يوم بدرء فأصابنا ما قد رأيت وإنما يؤتي الناس من قبل راياتهم 
إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وَإمّا أن لوا پیننا وبینه فنکفیکموه؛ 
فهمُوا به وتواعدوه» وقالوا : نحن تُسْلم إليك لواءناء ستعلم غداً إذا التقينا 
كيف تصنع! وذلك اراد أيو سفيان ». 


تحريض هند والنسوة معها 

« لما التقى التاس» ودنا بعضّهم من بعضء قامت هن بست غُتبة .في 
السوة اللاتي معهاء وأخذن الدّفوف يضرين به خلف الرجال» ويحرّضتهم 
فقالت هتد فيما تقول > 

ويها بسي عبد السك نهنا اة الأدبستارنة 


صَرْبا بکل بتار“ 


(0 ويها : كلمة معناما الإغراء. حماة الأدبارء أي الذين يرن أعقاب التاس. 
(؟) البتار : القاطع. 
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وتقول : 


إن #بلسوا مايق وتفلسرش اللّمسارق© 
أو تبروا أُفسارق فسراق غير وايسق" 
شعار المسلمين 


« قال اين إسحاق : وكان شعار“ أصحاب رسول الله r‏ يوم أحد : 
ايت أمثء فيما قال ابن هشام »2. 


تمام قصة أبي دجانة 

« قال ابن إسحاق : فاقتتل الناسُ حتى حميت الحربُ» وقاتل أبو دُجانة 
حتى أمعن في الناس. 

« قال ابن هشام : حدثني غير وت 9 من أهل العلم» أن الزبير بن 
العوّام قال : وَجدت في سي حين سألت رسول الله ع السّيف فمتعنيه 
واعطاه با دجانةء وقلت : أنا أبن صفيّة عمّته ومن قريش» وقد قمت 
إليه فسالحه إياه قبلهء فأعطاه إياه وتر کتي» والله لأنظرث ما يصنع؛ قانبعته 
فأخرج عصابة له حمرای خضي نيا راسف عالت انار + أحرج ا 
دُجانة عصابة الموت» وهكذا كانت تقول له إذا تعضّب بها. فخرج وهو 
يقول : 

أنا الذي عاهدني خليلي ونح بالتّفْح لدى التُخيل 

آلا أقومٌ الدهرّ في الكيّول أضرب بسيف الله والرسول:' 


(ا) التمارق : جمع تمرقة» وهي الوسادة الصغيرة. 

(؟) الوامق : المحب وهذا الرجر لهند بنت طارق بن يياصة الإيادية قالته في حرت الفرس 
لإياد وتمقلت به هند بت عحتبة. 

() الشعار (هنام : علامة نادون بها في الحرب ليعرف بعضهم بعضاً. 

(5) الكيول : آخر الصفوف في الحرب. 


4¥ 


« قال ابن هشام : ويروى في الكُبول". 

« قال ابن | إسحاق : فجمل لا يلقى أحداً إلا قعله. وكان في المشركين 
رجل لا يدع لنا جريحاً إلا ذف عليه فجعل كل واحد منهما يدنو 
من صاحيه. فدعوت الله أن يجمع يينهماء فالتقياء فاختلفا ضربتين» فضرب 
المشرك أبا دجانة قائقاه بدرقته» فعضت بسيفه» وضربه أبو دُجانة فقتله 
ثم ریه قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عُتبة» ثم عدل السيفّ 
عتها. قال الزبير ققلتٌ : الله ورسوله أعلم. 

« قال ابن إسحاق : وقال أبو دُجانة ماك بن خَرْشْة : وأيت إنسانة 
خمش القاس مضا قديداء .فصيدتٌ اله كلما" حملت عليه اليف ولرل 
فاذا امراف فأكرمت سيف رسول اله له أن أضرب به امرأة ». 


مقعل حمزة 

د وقاتل حمزة بن عبد المطّلب حتى قبل أرطاة بن عبد سرحل بن 
هاشم ين عبد مثاف بن عبد الدّار» وكان أحد التّمر الذين يحملون اللُواء 
ثم مر به سباح بن عبد العُرَى العُمُشاني» وکان يُكنى باي بیار» فقال 
له حمزة: هلم إليّ يابن مُقطّعة البُظور س وكانت أمّه آَم أنمار مَولاة 
شريق بن عمرو بن وهب التُقفي. 

س وكاقت اة بمكة ل كلما التقيا صربه حمرة فقتله. 

قال وحشيٌّء غلم بير ابن مُطعم : والله إني لأنظر إلى خمرة 
يهد" الناس بسيقه ما يُليق' به شيكاء مثل الجمل الأورق"2 إذ تقدّمني 


را الكبرل : القيردء الواحد : كبل (بالفتس» ويكسر). 

(7) يهد قال أبو ذر: ١‏ من روك بالذال المعجمق فمعناه. يسرع في قطع لحوم الاس بسيفة. 
ومن رواه بالدال المهملةء فتمناه يرديهم ويهلكهم 4. 

و د يلوي أ ا ی 

(4) الأورق : الذي لونه الى الغبرة. 
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إليه سباع ابن دارع فقال له حمرة: هلم إليّ يابن مُقطّعة البظون 
فضريه ضربة» فكأنَ ما أخطا رأسةاق وهززث حربتي حتى إذا رضيت 
منها دنعتها عليه فوقعت في اه“ حتۍ خرجت من بين رجليه» فأقيل 
نحوي» فغلب فوقع» وأمهلته حتی إذا مات جعت فأخذت حربتي» ثم 


تنشّيت إلى العسكرء ولم تكن لي بشيء ا غيره 6. 


وحشي يحدث الضمري وابن الخيار عن قله حمزة 

« قال ابن إسحاق : وحدثتي عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة 
ابن الحارث عن سُليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمري 
قال : حرجت أنا ويد الله بن عدي بن الخيارء أخو بني نوفل بن 
عبد متناف في زمان معاوية بن ابي سفیاك» فادرا مع ا فلما 
قلا مَرَرْنا بحص وكان رځشيء مولى بير بن مطعمء قد سَكنهاء 
وأقام بها فلمًا قدمناهاء قال لي عُبَيْد الله بن عدي : هل لك في 
أن تأتي ‏ وحشيًا فسأله عن قتل حمرة كيف قتله؟ قال : قلت له : إن 
شعت. فخرجنا نسأل عنه بحمص» فقال لنا رجل» ونحن تسأل عنه 
إنكما ستجدانه بفناء داره» وهو رجلٌ قد غلبت عليه الخمرء فان تجداه 
صاحياً تَجِدَا رجلاً عربیاًء وتجدا عنده بعض ما تريدان» وتصیا عنده 
ما شئتما من حديث تسألانه عنده وإن تجداه وبه بعض ما يكون به 
غانصرفا عنه ودعاه» قال : فخرجدا نمشي حتى جفتاه» قاذا هو بقباء داره 
على طنفسة ل“ فاذا شيخ كبير مثل البغاث. 

و قال ابن هشام : البغاث : ضرب من الطير إلى السواد“ س 


رام كأن ما أخطةٌ رأسه أي كان الأمر والشأن ما أخطأ رأسه. 
(ع الشة : ما بين أسفل البطن إلى العانة. 

)٣(‏ فادرا مع القاس أي جزنا الدروب. 

(4) الطنفسة : واحدة الطتافس من البسط والثياب والحصير. 

(ه) ضرب من الطير. 
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فاذا هو صاحر لا بأس به. قال : فلما انتهينا إليه سلّمنا عليه فرقم 
رأسه إلى غبيد الله بن عديء فقال : ابن لعديّ بن الخيار أنت؟ قال : 
نعم؛ قال : أما والله ما رأيّك منذ ناولّك أُنّك السعديّة التي أرضعتك 
بيذي طروي فاني ناولكها وهي على بعيرهاء فأحذتك بعُرضَيْك5 
فلمعثٌ لي قدماك حين رفاك إليهاء قوالله ما هو إلا أن وقفت علي 
فعرفتًهما. قال : فجلسنا إليه قطنا له : جماك لتحدثنا عن تلك حمزة» 
كيف قتلته؟ فقال : أما إني سأحذثئكما كما حدقت رسول الله له حين 
سألني عن ذلك كنت غلاماً الجُبير بن مُطعم > وكان عله طُعيمة بن 
عدي قد أشي يوم بدر؛ فلمًًا سارت قريئشنٌ إلى أحد قال لي جين 
إن قتلت حمزة عم محمد بعنّى فأنت عتيق قال : فخرجت مع النأس» 
وک رجلاً شيا أقذف بالخربة قذف الحبشة» قلّما أخطئ بها شيعا 
فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصّره حتى رأيته في عرض الناس 
مثل الجمل الأورق"» يهد الئاس بسيفه هدّاء ما يقوم له شيى فوالله 
إني لأتهيًاً له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني 
إليه سباع بن عبد العُرّىء فلمًا رآه حمرة قال له هلم اليّ يابن مقطعة 
البظور. قال : غضربه ضربة كأنٌ ما أخطأً رأسه. قال : وهززت حَرْيتي» 
حتى إذا رضيت منهاء دفعتها عليه فوقعت في نه حتی حرجت من 
بس رجليه وذهب لينوء“ نحوي» فغلب» وتر کته وإياها حتى مات ثم 
أتيته فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى العسكرء فقعدت فيه ولم .يكن لي 
بغيره حاجةء وإنما قتلتة لأعتق. فلما.قدمت مكة أعيقتء ثم أقمتُ حتى 
إذا اقح رسول اله عله مكة هريت | إلى الطّاثف» فمكثت بها فلما 
حرج وف الطائف إلى رسول الله عله تيلموا تعّت علي المذاهب» 


(ا) فو طوی : موضع بمكة. 

() 5 بعرضيك ٩‏ بجائبيك. 

رح الجمل الأورق : الذي لوله بين الغيرة والسواد» سماه كذلك لما عليه من الخبار. 
(۶) ينوع : ينهضر متعاقلة. 


فقلت : الحق بالشامء أو اليمن» أو ببعض البلاد؛ فوالله إني لفي ذلك 
من هنّي» إذ قال لي رجل : ويحك! إنه والله ما يقل أحد من الناس 
دحل في دين وتشهد شهادته. 


وحشي بين يدي الرسول يسلم 

« فلما قال لي ذلك حرجت حعى قدمت على رسول الله مه المدينت 
فلم يرّعه إلا بي قائماً على رأسه أنشهّد بشهادة الحق؛ فلما رآني قال : 
أوحشيٌ؟ قلت : فعم يا رسول الله. قال : اقعّد فحدثني كيف فتلت حمزة» 
قال : فحذثته كما حدشتكماء فلما فلما فرغب من حديثي قال : ويحك! غيب 
عني وجهك: فلا أَرَيئّك. قال : كنت اکب رسول الله عله سيت 
كان لا يراني» حى قبضه الله يل . 


قل وحشي لمسلمة 

« فلما خرج المسلمون إلى مُسَيلمة الكذّاب صاحب اليمامة خرجت معهم 
وأحذت حريتي التي قلت بها حمزة؛ فلما العقى الناس رأيت مُسيلمة الكذاب 
قائماً في يده السيف» وما أعرفه» فنهيأت له» وتهيّاً له رجل من الأنصار من 
الناحية الأخرى» كلانا بريدهء فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دقعتها عليه» 
فوقعت فيه» وش عليه الأنصاريّ فضربه بالسيف» فريك أعلم آنا قتلهء فإن كنت 
قتلتهء فقد قلت حير الناس... بعد رسول الله... به وقد قتلت شر إلناس. 

« قال ابن إسحاق : وحدثني عبدالله ين الفضل؛ عن سليمات بن يسار» عن 
عبد الله ين عمر بن المغطاب» وكان قد شهد اليمامة» قال : سمعت يومككر 
صارخاً يقول : قله العيد الأسود... » 

أقول... هذه مقدمات غزوة أحد... حيث دفع رسول الله... له .. 
اللواء الى مُضْعب بن عمير... 

وحيث خرجت أُمّه... ناس بنت مالك... مع ابنها أبي عزيز بن 
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عمير... ضمن نساء من قريش... يدفعهن' الغيظ والفأر... يحرضن 
المشركين أن يشتدوا في قتال المسلمين... ليثأروا لقريش وما أصابها 
يوم بقر... 
وكات عجيباً حقاً... أن يكون الابن هو حامل لواء المسلمين... 
وأن تكون الأَمُ... في الخط المضاد... تحرّض المشركين!!! 
ولكن العجب يزول... إذا علمنا أن الإيمان فصل بينهما... وأقام 
ميزاناً جديداً للعاس!!! 
والآن ندخل الى المشهد المثير... من غروة أخد... 


فماذا حدث... وماذا كان؟!! 


ده 


مقتل مُصعَب بن غعُمَيْر؟! 


« قال ابن إسحاق : وقاتل مُصعبٌ بن مير دون رسول الله عه 
حتى قل وكان الذي قله أبن قمئة الليني » ٠‏ وهو يَظّن أنه رسول الله 
عه ٠»‏ فرجع إلى قريش فقال : قلت محمداً. انها آل لطعي بن متيل 
أعطى رسول الله ل اللواءَ علي بن أبي طالب» وقاتل علي بن أبي 
طالب ورجال من المسلمين. 

ه قال اين هشام : وحدثني مسلمة بن علقمة المازني» قال : لما أشعد 
القعال يوم أحدء جلس رسول الله مل تحت راية الأنصار؛ وأرسل رسول 
الله عشم | إلى علي بن أني طالب رضوات الله عليه : أن قدّم الراية. فتقدم 
علي خقال : أنا أبو اص ويقال : أبو القُْصِم فيما قال 0 هشام 

س فناداه أبو سَعْد بن أبي طلحة» وهو صاحب لواء المشركين : أن هل 
لك يا أبا الْقصَم ف في البراز من حاجة؟ قال : نعم. فبرزٌ بين الصّقّين» 
تاحانا حرق لطر ا ا لجو ا 


فقال له أصحابه : أفلا أجهزت عليه؟ فقال : إنه استقباني بعورته» فعطفتي 


عنه الرحم وعرفثٌ أن الله عر وجل قد قتله. 


4 اخسار السهيلي أن تضبط على الرواقين يضم ففتح على أنها جمع قصمى أو قصمي. والقصم : 
كسر ببيئونة. والفصم: كسر بغير ينونة» ككسر القضيب الرطب ونحوه. 

)( رقد فمل علي رضي الله عنه هذه مرة أخرى بوم صفينء حمل على بسر ين أرطاق 
فلما رای بسر أنه مقتول كشف عن عورته» فانصرف عنه؛ ويروى أيضاً ميل ذلك عن 
عمرو بن العاص مع علي رضي الله عنه يوم صفين. 


Ea 


« ويقال ١‏ إذ أ سعد ابن آي طلطة ارج بين ال > فنادی : انا 
قاصم 0 فلم يخرج إليه أحدٌ. فقال : يا أصحاب محمد 
زعمتم أن قلاکم في الجنّةء وأن قتلانا في التارء 2 واللاتء لو 
تعلمون ذلك حًا لخرج إليّ بعكم »> قخرج إليه علي بن أبي طالب» 
فاحتلفا ضَربتين» غضريه على فقَثَله, 

قال ابن إسحاق : قبل أبا مد بن أبي طلحة سعد بن أبي 
وقاص” .١‏ 


شان عاصم بن ثابت 


رأسه في حجرها فتقول :يا بيه من أصايك؟ فيقول : سمعت رجلا 
حين رماني وهو يقول : نُحدُها وأنا ابن أبي الأقلح. فتذرث إن أمكنها 
الله من راس س عاصم أن شرب فيه الخمره وكان عاصم قد عاهد الله 
أن لا يمس مشر کا آبداء ولا يمسه مشرك. 
« وقال عثمان بن أبي طلحة يومئذ» وهو يحمل لواء المشركين : 
إن على آهل اللواء حر 8 
فقتله حمزةٌ بن عبد المطلب ). 


ره قال السهيلي : رواه الكشي في تفسيره عن سعدء قال : وما كف عنه علي طعنته في 
حدجرته» فدلع لساته إلى كما يصنع الكلبء ثم مات 6. 

(4)5 يشعره مهسا أي يصيبه به في جسدهء فيصير له مثل الشعار. والشعار : ما ولي الجسف 
من الثياب. 

ر٣)‏ الصعدة : القناة 


حنظلة غسيل الملائكة 
« والتقى حنظلة بن أبي عامر القسيل وأبو سفيات» فلما استعلاه حنظلةٌ 
أبن أبي عامر راه شاد 9 الأسودء وهي أبن شعوب» قد علا أبا سفيان. 


فضربه شداد فقتله. فقال رسول 0 عله : إن صاحبكي يعني حنظلة 
لله الملائكة» فسألوا أهلّه ما شأته؟ فسعلت صاحيته عنه. فقالت : حرج 


وهو ُنْب حين سمع الهاتفة. 

 «‏ قال اين هشام : ويقال : الهائعة. وجاء في الحديث : شير الاس 
رجلٌ مسك بعنان قرس كلمل سمع هَيْعة طار إليها. 

(والهيعة : الصّيحة التي فيها الفزع). 

« قال ابن إسحاق : فقال رسول الله ع : لذلك غسلته الملائكة ». 


حديث الزبير عن سبب الهريمة 

« قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدّقهم وعده 
فحسوهم بالسيوف" حتى كشفوهم عن العسكرء وكانت الهريمة لا 

« قال ابن إسحاق : وحدثني يحمي بن عاد بن عبدالله بن الزبيرء» عن 
أبيه عاد عن عبدالله بن الزبير» عن الزبيرء أنه قال ب وال ل رای 
أنظر إلى خدم هند بدت عُتبة وصواحيها مشمّرات هوارب» ما دون أحذهن 
قليلٌ ولا كثيرٌ ذا مالت الرّماة إلى العسكر» حين كشقنا القوم عنه وخلُوا 
ظهورنا للخيل» فأتينا من خلقناء وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد قد قل 


ع الهاتفة: الصيحة 
(4)8 حسوهم بالسيوقف: قتلوهم واستاصلوهم. 


A.6 


فانكفاًنا“ وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو 
منه اح من القوم. 


ما لقيه الرسول يوم أحد 

« قال ابن إسحاق : وانكشف المسلمون» فأصاب فيهم العدرّ وكان 
يوم بلاء وتمحيصء أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة» حتى 
حلص العدوٌ إلى رسول له ل دت“ بالحجارة حتى وقع لشقد 
فأطيبت رباعیته ر وشت في وجهه» و کلمت“ شفته وكان الذي أصابه 
غثبة بن اي وقاص. 

و قال ابن إسحاق 6 ميد لربل عن اس بن مالك قال : 

كسرت رباعية التبي لله يوم أحدء وش في وجههء فجعل الدم 
يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول : كيف بلح قوم حضوا 
وجه أيهم وهو يدعرهم إلى رما فأترل الله عر وجل في ذلك : 
ویس لَلكَ” هن الأمر هَيْء أو ثوب عَلَيِهُمْ لك عه بَهُمْ فَإنَهُمْ ظالمُوت. 

لآل عمران : ۱۲۸] 

قال ابن هشام: وذكر ربح بن عبد الرحمن بن أي سَعيد الخُثريٌ 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخُذْريٌ: عن عُتبة بن أبي وقاص ھی رسول 
الله لھ يومعذ» فكسر فكسر رباعيته اليُمنى الشفلى» » وجرح شفته السُفلى» وان 


(1) اتكفأنا : رجصا. 

(0) فدثء قال ابو ذر : 8 من رواه بالراء قمعناه أصيب بها. ومن راه (فدث) بالدال المهملت 
فمعناه رمى حتى التوی بعض جسده 4. 

(5) الشق : الجائب. 

(4) شج ؛ أصابعه شجة. 

(ه) كلم : جرح (بالبناء للمجهول فيهما. 


عبدالله چن شهاب الزهري شجه في جبهته وأن ابن قمغة جرح و جن 
خدخحلت حلقتان من حلق المغفر“ في وجنته» ووقع رسول الله مل في 
جُفرة من الخفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلموت» وهم لا يعلمون؛ 
اغد علي بن أي طالب يد رسول لله ها ورش طدحة بن يدا 

حتى استوى قائماء ومن مالك بن ستان» أبو ابي سعيد الخُدري» الد : 
عن وجه رشول الله للف ثم ازدرده؛ فقال رسول الله عه من مس 
دمي دمه لم اة التار. 


« قال ابن هشام : وذكر عبد العزير بن محمد الراوردي : أن اللبي 
م قال : من آحبٌ أن ينظ إلى. هيد يمشي على وجه الأرض فلينظر 
إلى طلحة بن عُبيدال. 

( وذكرء يعني عبد العزيز الدراوردي» عن إسحاق بن يحبى بن طلحة 
عن عيسى بن طلحةء عن عائشة» عن أبي بكر الصديق : أن أبا عُبيدة 
ابن الجرّاح نزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله ی فسقطت تنيت 
ثم نزع الأحرى» فسقّطت تیه الأخرى» فكان ساقط الشنيتين 4. 


ابن السكن وبلاؤه يوم أحد 

قال ابن إسحاق : وقال رسول الله ل حين عَشِيه القوم : من 
رجلٌ يَشري لنا نفسه؟ كما حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو 
أبن سعدا بن معاث عن محمود بن عبروء قال: فقال زياد بن السكّن 
في تفر حمسة من الأنصار ‏ وبعضُ الئاس يقول : إننا هو عُبارة بن 
يزيد بن السّكن ‏ فقائلوا دون رسول الله علق 0 ثم رجلا لون 
دونه» حت کان آحرهم زياد أو عُمارةء فقاتل حتى يته الجراحةت ثم 


ره الوجنة : أعقى الخد. 
09 المغقر : شبيه بحلق الدرع يجعل على الرأس يتقي به في الحرب. 
ومع ازدرده : ابعلعه. 


قات فة" من المسلمين» فاه لمهُضرهم” عن نقال رسول الله يلك : 


اذوه علي فأدلؤه منه» فوسده قدمه» فمات وده على قدم وسول الله 


.١ عه‎ 


حديث أم سعد عن نصيها في الجهاد يوم أ 

« قال ابن هشام : وقاتلت أ عُمارة» نُسيبة بعت كعب المازنيّة يوم أحد. 

فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاريٌ : أن أم سعد بنت سعد بن الرّبيع 
كانت تقول 0 على آم عمارة فقلت لها : يا خالة, أخبريني سبرك؟ 
فقالت : حرجت أوّل النهار وأنا أنظرٌ ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه 
ماب قانتهيت الى رسول الله ع وهو في أصحايه» والدولة والريح' 
للمُسلمين» فلما انهزم المُسلمونء انحرت إلى رسول الله عل تلت 
أباشر القتالء وأذب عنه بالسّيف» وأرعي عن القوس» حتى حلصت الجراحٌ 
إلي؛ قالت : فرأيتٌ على عاتقها رحا جوف له غَوْرء فقلت : من أصابك 
بهذا؟ قالت : ابن قمع أقمأء9 اللا لما ولي الاس عن رسول الله عله 
أقبل يقول : دلوني جلى محمد فلا نجوث إن نجاء فاعترضتٌ له أنا 
ومصعب بن غميرء وأناس ممن بت مع رسول الله عه قضريئي :هلذم 
الضربة ولكن فلقد ضربته على ذلك ضرباتء ولك عدو الله كان عليه 


دررعان 4. 


أبو دجانة وأبن أبي وقاص يدفعات عن الرسول 
« قال ابن إسحاق : وترّس دون رسول الله له أبو دجالة بنفسهء 


يقع الل في ظهرهء وهو منحن عليه» حتى كثر فيه الَبل. ورمى سعد 


1ع الفعة : الجماعة. 

(5ع أجهضومم : أزالوهم وغلبوهي. 
65١‏ بريد « بالريح » النصر 

رب أقماه لله : أذله. 


بن أبي وقّاص دون رسول الله ميته قال سعد: فلقد رأيثه يُتاولني الل 
وهو يقول : أرم» يداك اي وأمي» حتى إنه لينأولني السّهم ما له تَضْلء 
فيقول : ارم به. 


بلاء قتادة وحديث عينه 

: 5 4 
لقال ابن إسحاق : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة : أن رسول 
اله عله رمى عن قوسه حتى اندقّت يها نأذها قادة بن 
التعمان, فكانك عنده» وأصيبت يومكل عين قتادة بن التُعمان» حتى وقعت 
على وجنته. 

« قال ابن إسحاق : فحدثتي عاصم ين عمر بن قادة : أن رسول 
اله يا ردّها بيده فكانت أَحسنّ عَيْنِيه وأحدّهما ). 


شأن أنس بن النضر 
وقال ابن إسحاق : وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن راقع حو 
ا قال : انتهى س بن القضرء عم أنس بن مالك 
اى عمر بن الخطّابء وطلحة بن عبيد الله في رجال من المُهاجرين 
والأنصارء وقد الوا بأيديهم» فقال : ما يُجلسكم؟ قالوا : كل رسول الله 
يه قال : فماذا عون بالحياة بعده؟ (قوموا) فَمُوتوا على ما مات 
عليه رسول الله عه ثم امتقبل القوم» فقاتل حتى كُتل؛ ويه سى ئس 


ابن مالك. 

و قال ابن إسحاق : فحدثتي حُميد الطويل» عن أنس بن مالك “قال + 
لقد وجدنا بان بن النَضْر يومكذ سبعين ضربة» فما عرفه إلا ته عرفته 
يبتاله 4. 


ما أصاب ابن عوف من الجراعات 


« قال ابن هشام : حدثي يعض أ هل العلم : أن عيد الرحمن بن عوف 


8 3 ع 
أصيب فوه يومعذ فهتم» وجرح عشرين جراحة أو أكثرء أصابه بعضّها 
في رجله فعرج ). 


أول من عرف الرسول بعد الهزيمة 

و قال ابن إسحاق : وكان أؤل من حرف رسول الله عله بعد الهزيمة» 
وقول الناس : كل رسول الله عه كما ذكر لي ابن شهاب الرهري 
كعبُ بن مالك؛ قال : عرفت عينيه تزهران“ من تحت المغفرء فتاديت 
بأعلى صوتي : ها معشّر المسلمين» أبشرواء هذا رسولٌُ الله يِه فأشار 
إلى كول الله عه : أن انصا: 

« قال ابن إسحاق : فلما عرف المسلمون رسول الله يل تهضوا به 
رنهض معهم تخو الشحب: مه أبنو بكر الصديقء ورن :الطاب 
وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوّامء رضوات 
الله عليهم» والحارث بن الصّمة) ورهّط من المسلمين ). 


مقتل أبي بن خلف 

« قال: فلما أسند رسول اله عله في الشعب أدر که ابي بن الف 
وهو يقول : أي محمدء لا نجوت إن نجوت» فقال القوم : يا رسول 
الله أيعطف عليه رججلٌ منا؟ فقال رسول الله عَم : دعرهء فلمًا دناء 


تناول رسول الله يل الحَرْبة من الحارث بن الصّمة؛ يقول بعض القوم» 
فيما ذكر لي : فلما أخذها رسول الله ل سه انتفض بها انتفاضةء تطائرتا 


(۱) هتم : کسرت یحه. 
(۲) ترهران : تضيئات. 


5) وفي سائر الأصول : ١‏ أين ». 


1٠١ 


عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير اذا انتفض بها قال ابن هشام : 
الشعراء : ذباب له لدغ ‏ ثم استقيله قطّعنه في عنقه طمنة تدأدأ منها 
عن فرسه مراراً. 

« قال ابن هشام : تدأدأء يقول : تقلّب عن فرسه فجعل يتدحرج. 

« قال ابن إسحاق : وكان ي بن خلف» كما حدثني صالخ بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوفه بلقي رسول الله إل بمكةء فيقول: يا مښجمد 
إن عددي العوفء فرسا أعلفه كل” يوم رقا“ من ذرقء أقعلك عل فيقرل 
رسول الله علا : بل أنا لك إن شاء الله. فلما رجح إلى ريش وقد 
تشه في عُنقه ححذشاً غير كبيرء فاحتقنّ الدم» قال 0 محمد! 
قالوا له : ذهب والله قۇادك! والله إن بك من بأسء قال : قد كان 
قال لي بمكة : أنا أقعلكء فوالله لو بصق علي لقعاني. e‏ 
برف“ وهم قافلون به إلى مكة », 


انتهاء الرسول إلى الشعب. 

قال: فلما التهى رسولٌ الله عل إلى قم الشعب خرج علي بن 
أبي طالب» حتى ملا درقعه مام من اليهراس“ قجاء يه إلى رسول الله 
َيه ليشرب من فوجد له ريح فعافه“» فلم یشرب مندء وغسل عن 
وجهه الدمء وصبٌ على رأسه وهو يقول : اشن غضبٌ الله على من 
دی وجه لييه. 


(1) الفرق (بفتح الراء وإسكانهام : مكيال يسع ستة عشر مناء وقيل : الني عثر رطلاً. 
22 سرف : موضع على متة أميال من مكة رقيل» سبعة وتسعة وألني عشر. 

)٣(‏ المهراس : حجر ينقر ويجحل إلى جائب البثر؛ ويصب فيه الماء لينتفع به التأاس. 
ری عافه : كرهه. 


ع 


حرص أبن أبي وقاص على غيل عتبة 

د قال ابن إسحاق : فحدثتي صالح بن كيسان عمّن حذثه عن عر 
ابن ابي وقاص أنه كان یقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط 
كحرصي على قل عُتبة بن أبي وقّاصء وإن كان ما علمتٌ لّبىءَ الخلق 
مبكضاً في قومه» ولقد كفاني منه قول رسول الله عه : اشتد غضبُ 
الله على من من دی وجه رسوله 6, 


صعود قريش الجبل وقتال عمر لهم 

« قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله ي بالشعبء معه أولفك افر 
من أصحابه» إذ عَلّت عالية من قريش الجبل. 

« قال ابن هشام : كان على تلك الخيل خالد ين الوليد. 

د قال ابن إسحاق : فقال رسول الله عله : اللْهمْ لاحي ل 
أن يَعُلونا! فقاتلى عبر بن الخطاب وره معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 


من الجيل 6 


ضعف الرسول عن البهوض ومعاونة طلحة له 

« قال ابن إسحاق : ونهض رسول الله عله إلى صَخْرة من الجبل 
ليعلوهاء وقد كان بن رسول الله ا وظاهرٌ بين درعين: فلما ذهب 
لينهض مله لم يستطعء »> فتجلس تحته طلحة بن عبيد اللهء فنهض به 


حتى استوی عليها. فقال رسول الله عله كما حدثني يحبى بن عبّاد 


ابن عبدالله بن الزبيرء عن أبيهء عن عبدالله بن الزبيرء عن الزبيرء قال : 
سمعت شوك الله 0 يومكذ يفول : أوجب“ طلحة حين صنع برسول 
اله ا ما صتع 1. 


)١(‏ بدن : أسن وضعف. 
(۲) أوجب : وجبت له الجبة. 


صلاة الرسول قاعداً 


« قال ابن هشام : وذكر عمر مولى عُفْرة : أن نبي عله صلى الظهر 
يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصابته» وصلى المسلمون خلقه قعوداً 6. 


مقعل اليمان وابن وقش 
« قال أبن إسحاق : وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله ی حتى 
انتهى بعضّهم إلى المُنَقَى دون الأعرّص". 


« قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم ين عمر بن قتادة» عن محمود 

بن بيده قال : لما خرج رسول الله عه إلى أحد رفع حُسَيل بن 
وهو اليمان“ أبو حذيفة" بن اليمانء وثابت بن وقش في ل 
مع العساء والصّبيانء فقال ا لصاحبه» وهما سَیُخان كبيران : ما 
آبا لك ما تنتظر؟ فوالله لا بقي لواحد متا من عمره إلا ظم“ مار 
إنما نحن هامةٌ“ اليوم أو غدء أفلا نأخذ أسيافاء ثم تلحق برسول الله 
تق نعل الله يرزقنا شهادةٌ مع رسول الله عه فأخذا أسيافهما ثم 
ا الا ل ل ا 
المُشركون: وأما حُسَيْل بن جاير» فاختلفت عليه أسياف المُلسمين» خقتلوه 


(1) الأعوص : موضع قرب المدينة. 

8 قال السهيلي : وسمي حسيل ين جابر : اليماني» لأنه من ولد جروة بن مازن بن قطيعة 
ابن عبس» وكان جروة قد بعد عن أمله في اليمن زمناً طويلاً ثم رجع إليهم فسموه اليماثي 6. 

() ويكنى حذيفة : آبا عدال وهو حليف ليني عبد الأشهل. وأمه الرياب بعت كعب. 

(4) الظمء : مقدار ما يكو بين الشريعين. وأقمر الأطباء ظمء الحبان لأنه لا يصبر عن 
الماك فشرت. مهلا تقر الأبيل. 

زه) الهامة : طائر يخرج من رأس القتيل إذا قتل (زعموا) فلا يرال يصيح : اسقوني اسقرني! 
حى يؤخاد بثأره فضربته العرب مهلا الموت. 
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ولا يُعرفونه". فقال حُذيفة : أبي؛ فقالوا : والله 3 عرفناهء وصتقرا. قال 
حذيفة : ينر الله لكم وهو أَرّْحم الراحمين» فأراد رسول الله عله أن 
يَديْههِ فتصدق حذيفة بديته على المُسلمين؛ فاده ذلك عند رسول الله 


يد حيرا 


مقتل حاطب ومقالة أبيه 

« قال ابن إسحاق : وحدثتي عاصم بن عمر بن قنادة : أن رجلاً منهم 
کان يدعى حاطب بن اميه بن رافعه وكان له ابن يقال له يزيد بن 
حاطب» أصابته جراحة يوم أحدء فاتي به إلى دار قومه وهو بالموت» 
فاجتمع إليه أل الدارء فجعلٌ المُسلمون يقولون له من الرجال والنساء : 
أبشر يا بن حاطب بالجنّة؛ قال : وكان حاطب شيخاً قد عسا في الجاهليّة» 


فنجمٌ يومئذ نفاق فقال : باي شيء تبشرونه؟ بجنّة من حَرّمل"! غررتم 
والله هذا الغلام من نفسه ). 


مقتل قرمان هناققاً كما حدث الرسول بذلك 
« قال أبن إسحاق : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادةء قال : کان 
1 فينا رجلٌ أي لا يُدرى ممّن هو» يقال له : قرمان» وکان رسول, الله 
ه شرل بدا كر ل : إنه لمن آهل النارء قال : فلما كان يوم أحد 
قاتل قال شديدا فقتل وحده ثمأنية أو سيعة من المشركين» وكات ذا 
يأسء فأتبععه الجراحة فاحقمل إلى دار بني ظفر , قال : فجعل رجال 
من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليتَ اليوم يا قرمان» فأبشر» قال : 


(41 قيل إن الذي قله خطأ هو عتبة من مسعودء أخو عبدالله بن مسعوده وجد عبدالله بن 
عبدالله ابن عتبة بن مسعود الفقيه. وعتبة هذا هو أول من سمى المصحف مصحفاً. 

قال السهيلي : « من حرمل» بريد الأرض التي دفن فيهاء وكانت تنبت الحرمل» آي ليس 
له نة إلا ذاك 6 
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بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلتُ إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلتٌ 
قال : فلما اشعدّت عليه جراحته أخذ سهماً من كانت فقعل به نفسه ©6. 


قعل مخيريق 

« قال ابن إسحاق : وكان ممن ثل يوم أحد مُخَيريق» وكان أحد 
يني تَعْلبة بن الفطيونء قال : لما كان يوم أحدء قال : يا معشر يهود» 
والله لقد علمعم أن نصر محمد عليكم لح قالوا : إن اليوم يوم السيت» 
قال : لا سيت لكم. 

فأحذ سيفه وعد وقال : إن أُصبتٌ فما لي لمحمّد يصنع فيه ما 
شای ثم غدا إلى رسول الله يلق فقاتل معه حتى قُتل؛ فقال رسول 
ا قاب ایا ر کر بر 


ار أضيزم 

« قال ابن إسحاق : وحدثني الحُصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أنخيانة عن أي هريرة قال : 
کان يقول : حدثوتي عن رجل دخمل الجئة لم صل قط فاذا لم يعرقه 
الناسُ سألوه : من هو؟ فيقول : أصَيْم بني عبد الأشهل» مرو بن ابت 
ابن وَقْش. قال السُصين: فقلت لمحمود بن أسد: كيف كان شأن الأصيرم؟ 
قال : كان يأبى الإسلام على قوم فلمّا كان يوم خرج رسول الله عله 
إلى أحده بدا له في الإسلام فاسل ثم أخذ سيفه» فعدا حتى دحل في 
عرض التاس» هقائل حتى أثبتته الجراحة. قال : فبينا رجال من بتي عيد 
الأشهل يلعمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به فقالوا! : والله إن هذا 
للأصيرم: ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمُْكر لهذا الحديث فسألوه ما 
جاء به؛ فقالوا : ما جاء بك يا عمرو؟ أَحَدَبٌ على قومك أم رغبة في 
الإسلام؟ قال : بل رغبة في 0 آمنت باه وبرسوله وأسلمت» ثم 
أخذت سيفي» ففدوث مع رسول الله بإ ثم قاتلت حتى أصايني ما 


1 


أصابنيء ثم لم يلبث أن مات في أيديهم. فذكروه لرسول اله زلف 
فقال : إنه لمن أهل الجنة 6. 


مقتل عمرو بن الجمرح 

« قال ابن إسحاق : وحدئني أبي إسحاق ين يسار» عن أشياخ من 
بني سلمة : أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرجء. وكان 
له بنون أربعة مثل الأسدء يشهدون مع رسول الله مله المشاهدء قلما 
کان یوم أحد أرادوا حبسه» وقالوا له د لك الله عر وجل" قد عذرك» 
فأتى رسول اله کف ققال : إن بني ي يريدون أن يحيسوني عن هذا الوجه؛ 
والخروج معلك قيهء فوالله إني ارج أن أطاً بعرجتي هذه في الجنّة؛ 
فقال رسول الله ل : أما أنت فقد حَذرك الله فلا جهاد عليلفء وقال 
لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعو لعل" الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه 
نشل يوم أحده ). 


هند وتمثيلها بحمزة 

« قال ابن إسحاق : ووقعت هند بنت غتبة كما حدئني مالع بن 
كيسان» والنسوة اللاتي معهاء يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله ع 
يجڈعىن* الآذان والآثف» حتى اتخذت هند من آذاك الرجال | وائقهم 
حدما وقلائد» وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشياء غلام جبير بن 


(ا) قال السهيلي : و وزاد غير ابن إسحاق : أنه لما خرج قال : اللهم لا تردتي» فاستشهدء 
فجعله بنوه على بعير ليحملوه الى المدينة فاستصحب 1 اليعيرء فكان إذا وجهوه إلى 
كل جهة سارع إلا جهة المدينت فكان يأبى الرجوع إليهاء فلما لم يقدروا عليه ذكروا 
قوله : الهم لا تردني إليهاء فدفنوء في مصرعه ». 

(۲) يجدعن : يقطعن. 

(۳) الخدم : جمع خدمةء وهي الخلخال. 
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مطعم» وبقرت“ عن کید حمزق فلا کتها"» فلم تستطع أن تسیغها"» 
فلمَظتها», ثم علت على صخرة مشرغة» صرحت بأغلى صوتها فقالت : 
جسن جَرَيناكسم بيسوم در والحرب بعد الخرب ذات عر 
ما كان عن عتبة لي من صب ولا أخي وعشه ويكري 


58 


شفيت نفسي وُقطيت نذري شقيت وَحَشِي غليل صذري“ 


فشُكْر وَحْشيٌّ عليّ نري حتى ترم أعظمي في قري" 


ضعر هند بعت أثائة في الرد على هند بت عتبة 
فأجابتها هند بنت آثثة بن عيّاد بن المُطلب» فقالت : 


ريت قي بدر وبعد در الا بعت وقاعر عظيم الكُفْر” 
صَبحلك الله غداة الجر ملهاشميّيسن الطوال ال هر“ 
بكل” طا خسار يش ري حمرة ليشي وعلي صَقَري3ه 
إذ رام شيب وأبوك دري فحَصّبا منه ضواحي الحر*٠‏ 


ونذرك السُوء فشر ندر 


(۱) بقرت : شقت. 

(ا) لاکها؛ مضغتها. 

(۳) أن تسيئها : أن تبتلمها. 

(4) لفطتها : طرستها. 

() السعر إيضمتين وسكن للشعرع : الالتهاب. 

() الغليل : العطش» أو حرارة الجوفه. 

60 ترم : تبلى وتفعت. 

(4) الوقاع» الكثير الوقوع في الدنيا. 

(4) ملهاشميين» أراد : من الهاشميين» فحدذف النونث من (من) لالتقاء الساكنين» ولا يجوز الا 
في (مرنم وحدها لكثرة استعمالها. والزهر : البيض؛ الواحد : أزهر, 

)0٠١(‏ الحسام : السيف القاطع. ويغري : يقطع. 

(011) شيب : أرادت شيبة. فرخمته في غير النداء. وضواحي البحر : ما ظهر من الصدر. 


ول 


شعر لهند بعت عتبة أيضاً 
« قال ابن إسحاق : وقالت هند بدت عتبة أيضاً : 


شَقَيِتَ من حمرة سي بأحد ی فزت بط عن الكباذ 
دعب عبي ذاك ما كنت أجد من لذعة الحرن الشديد المختيد“ 


والحرب تثلوكم بسُؤْيوب برد تفرم إقداماً عليكم >الأشدت 


اسسکار الحليس على أبي سفيان تمثيله بحمزة 

« قال ابن إسحاق : ا کان الخليس بن رانء أخو بنو الحارث 
أبن عبد مناةَ» وهو يومعذل سيّد الأحابيش» قد مر بابي سفيان. وهو يضرب 
في شدق حمزة بن عبد المطّلب برچ الرمح ويقول : وق عقّق؛ فقال 
اليس : يا بني كتانق هذا ميّد ريش يصنع بان عنّه ما ترون . 
لحما»؟ فقال : ويحك! اكُنها عنيء فانها كانت زَلَّة ». 


شماتة أبي سفيان بالمسلمين بعد أحد وحديثه مع عمر 
« ثم إن ا أبا سفیات بن خرب حيث ت راد الاتصراف» أشرف على الجبل» 
ثم صرح بأعلى صوته فقال : أُنعمْتَ فعال“» وإن الحرب يسجال" يوم 


ره اللذعة : ألم التار» أو ما يشبه يها. والمعتمد : القاصد المؤلم. 

5 الشؤبوب : دفعة المطر الشديدة. وبردء أي ذو برده شبهت الحرب بها 

(5) ذق عققء أراد ياعاق, فعدله إلى فعل. 

رئ لحما: أي ميا لا يقدر على الانتصار. 

(6) أنعمت فعال» أي بالغت؛ يقال : أنعم في الشيى إذا بالغ فيه. قال أبو ذر. « أنعست 
(بفتح التاء) يخاطب به نقسه. 

() السجال: المكافآة في الحرب وغيرها وأصله أن الساقيين على بر يساجلان يملا هذا 
سجلاً. وهذا سجلا. والسجل : الدلو 
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یوم أل هبل أي أظهر دينك؛ فقال رسول اله عله : ف ايا 

فأجبهء فقل : الله أعلى وأجل َء لا سرا قتلانا في الق E‏ في 
الا انما أجاف شير أ و لهأب ا هلم إليّ يا عمرء 
فقال رسولٌ الله عل لعُمر : الته فائظر ما شأله؛ فجاءهء فقال له أبو 
سقيان : أنشدك الله يا عم 59 محمدا؟ قال عمر : اللهمٌ لاء وإته 
ليسمع كلاتتك الآن؛ قال : أنت أصدق عندي من ابن قمفة وأبرٌ؛ لقول 
ابن قمقة لهم : إني قد قتلت محمداً. 

« قال ابن هشام : وأسم ابن قمئة عبد الله o‏ 


توعد أبي سفيان المسلمين 

« قال ابن إسحاق : ثم نادی أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم 
مثلء والله ما رضيت» وما سشخطت» وما نهيت» وما أمرت. 

« ولما انصرف أبو سفیان ومن معه» نادى : إن موعدكم بدر للعام 
القابل؛ فقال رسول الله مي لرجل من أصحايه : قل : نعمء هو بيننا 


وبینکم موعد ). 


خروج علي في آثار المشركين 

« ثم بعث رسول الله لله علي بن أي طالب» فقال : احرج في 
آثار القوم» فانظر ماذا يُصنعون وما يُريدون فان كانوا قد جنَّبوا الخيل, 
وامتطوا الإبلء» فانهم يُريدون مكة؛ وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبلء فائهم 
يريدون المدينة» والذي نفسي بيده» لفن أرادوها لأسيرة إليهم فيهاء ثم 


(1) هيل : اسم صلم 
0 ال سول ای لاسن مرق د ابي لا يري 
66 جوا الخيل : قادوها إلى جنوبهم. 
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لأناجرنهم قال عليّ : فخرجت في آثارهم أنظر: ماذا يضنعون؛ فجتبوا الخيل» 
وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مكة.. ). 
أقول... هذا مشهد من مشاهد غزوة أحُد... حيث فل مُصعب بن 
وجعل قاتله يصيح : قتلت محمداً؟!! 


فماذا كان... وكيف صارت الأحداث؟! 


لا 
يقول... 


فرغ الناس لقتلاهم... 
فقال رسول الله... عله : 


«مَنْ وجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟... أفي الأحياء هو 
أم في الأموات؟... 


و فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد... 
« فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رَمق... 


«قال : فقلت له إن رسول اله عه أمرني أن أنظرء أفي الأحياء 
أنت أم في الأموات؟ قال : أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله عي عني 
السلام» وقل له : إن سعد بن الرّبيع يقول لك : جزاك الله عتا خير ما 
جرى نيبا عن أمته وأبلغ قوملك عني السلام وقل لهم : إن سعد عن 
ليع يقول الكم: إن لا مدر لكم عد الله إن عاص إلى نیکم ع 
ومنکم عينٌ تطرف. قال : ثم لم أبرح حتى ماث؛ قال : فجت رسول 
الله عه فأخيرته خبره. 

و قال اين هشام : وحدثتي أبو بكر الثيري : أ رجلاً دحل على 
أبي بكر الصدّيقء وبنت لسَعْد بن ارمع جارية صغيرة على صذره يرشفها 
ويقيلهاء فقال له الرجل : من هذه؟ قال : هذه بنت رجل خير متي» 

8 0 
سعد بن ابيع كان من القباء يوم العقية وشهد بدرأء واستشهد يوم أحد ». 
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حزن الرسول على حمزة وتوعده المشركين بالمئلة 

« قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله م فيما بلغني» يلتمس حمرة 
ابن عبد المطلبء فوجده بيطن الوادي قد يقر بطنه عن كيده وشل 
به فجدع انمه وأذناه. 

« فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير : أن رسول الله م قال حين 
رأى ما رأى : لولا أن تحزن صَفيّة ويكون سنه من بعدي لتركته» حتى 
يكون في بطون الشباع» وحواصل الطيرء ون أظهرني الله على قريش 
في مُوطن من المواطن لأمثلنّ بثلاثين رجلاً منهم. فلما رأى المسلمون 
خرن رسول الله م وغيظه على من فعل بعمه ما فعل» قالوا : والله 
لعن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثّلن بهم مُقلة لم يُمثْلها أحد من العرب. 

كال .ابن هسام 2 ولنا رقف يسول الله عل على حمزة قال : لن 
أصاب بمثلك أيداً! ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلى من هذا! ثم قال : 
جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوبٌ في أهل ارات 
السيع : حمزة بن عبد المطلب» أسد الله وأسد 9 

«ووكان رسول الله َك وحمزة وأبو سَلّمة بن عبد الأسده إحوة من 
الرضاعة» أرضعتهم مولاة لأبي لهب" ». 


ما نزل في النهي عن المثلة 

« قال أبن إسحاق : وحدئني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلميء عن 
محمد بن كعب القرظي» وحدثني من لا أتهم عن ابن عيّاس: أن الله 
عر وجل أنرل في ذلك» من قول رسول الله مه وقول أصحابه : طوَِن 
اقم قعاقوا بمثل ما عُوقِكم به ون صبرتم لَه حَيْرٌ للصّابرين. 


وَاضْبرٌ وَمَا صَيْرك إلا باي وله تخرّن عليه » ولا تك في صيق مما 


)١(‏ إسمها ثريية. 


يَمْكْرُونَ) [التسحل 175 ۱۲۷ فعفا رسول الله ما وصبر ونهى 
عن المثلة. 

« قال اين إسحاق: وحدئني حميد الطويل» عن الحسن» عن رة 
اين جندب» قال: ما قام رسول الله يه في مقام قط ففارقه, حى 
يأمرتا بالصّدقة وينهانا عن المثلة ۾. 


صلاة الرسول على حمزة والقتلى 
« قال ابن إسحاق : وحدشي من لا أتهم عن مقسمء مولى عبدالله 
ابن الحارث», عن ابن عبّاسء قال : أمر رسول الله عه بخمرة فجي 
ببردة ثم صلی علي» فكبّر سبع تكبيرات» ثم أنى بالقعلی فيوضمون إلى 
حمزة فصلى عليهم وعليه EE‏ 


صفية وحزنها على حمزة 

« قال ابن إسحاق ؛ وقد أتبلت فيما بلني» صفية بنت عبد المطّلب 
تنظر إليهء وكان أحاها لأبيها وأنها فقال رسول الله ل لأبنها الزبير 
أبن العوّام : القها فأرّجعياء لا ترى ما بأخيها؛ فقال لها : يا أن إن 
رسول ا يأمرك أن ترجعي» قالت : ولم؟ وقد بلغني أن قد مل 
با خي» وذلك في الل فما أرضانا بما كان من ذلك! لأَحعسِبنٌ ولأصبرن 
إن شاء الل فلما جاء الربير إلى رسول الله ي فأعبره بذلك؟؛ قال : 
حل سبيلّهاء فأتته فنظرت اليه فصلّت عليه واسترجعت9» واستغفرت 
له ثم أمر به رسول الله عله فدفن . 


ره) سجى : غطى. 
(۲) استرجعت : قالت : إنا لله وإنا إليه راجعوت. 
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دفن عبدالله بن جحش مع حمزة 

« قال : فرعم لي آل عبد الله بن حش ب وكان لأميمة بنت عبد 
المطلب» حمزة حال وقد كان مُّل به كما مُثل بحمرق إلا أنه لم 
بیقر عن كبده ‏ أن رسول الله عله دقنه مع حمزة في قبره» ولم 
أسمع ذلك إلا عن أهله 4. 


دفن الشهداء 

« قال ابن إسحاق : وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى 
المدينة» فدفتوهم بهاء ثم نهى رسول الله e‏ عن ذلك وقال : ادفتوهم 
خث صرعوا. 


« قال ابن إسحاق : وحدشي محمد بن ملم الزهري» عن عبدالله 
ابن ثعلبة بن ضير العُذري» حليف بني ذهرة : أن رسول الله َه انما 
أشرف على القعلى يوم اد قال : أنا شهيد على عؤلا» إنه ما من 
جريح جرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة می جره اللوثٌ لوث 
دم والريحٌ ريح مسلكء انظروا أكثرٌ هؤلاء جمعاً للقرآنء فاجعلوه أمام 
أصحابه في القير وكاتوا يدفنون الائئين والثلائة في القبر الواحد. 


« قال : وحدتي عمي موسي بن يسان أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال أبر القاسم عل :نا من جريح اجرح في لله إلا الله ينه يوم 
القيامة وجرحه يذمى» اللُون لون دم والريح ريح مسلث. 

« قال ابن إسحاق : وحدثني أبي إسحاق ين يسار» عن أشياخ من 
بني سلنة : أن رسول الله ييه قال يومكلء حيث أمر بدفن القتلى : 
انظروا إلى عمرو بن الجموحء ,وعبدالله بن عمرو بن حرام فانهما كانا 
متصافيين في الدنياء قاجعلوهما في قبر واحد ». 
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زوجة مصعب حين علمت بقعله؟! 

« قال ابن إسحاق : ثم انصرف رسول الله عله راجعاً الى المدينةت 
فلقيته حمكة بعت جحش» كما ذكر لي» فلما لقيت اناس تُعي إليها أخوها 
عبدالله بن جحش» فاسترجعت واستغفرت له» ثم تعي لها شمالها حمزة 
ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت ل ثم نعي لها زوجها مُصعب 
ابن غمير» فصاحت وَوَلُولت! فقال رسول الله َه إن زوج المرأة 
منها لبمكان! لما ری من ها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها ». 


بكاء نساء الأتصار على حمزة 

«قال ابن إسحاق: ومر رسول الله ع بدار من دور الأنصار من 
بني عبد الأشهل وظفرء فسيع البكاء والوائح على قلاهم» فذرفت عينا 
رسول الله لله فبكى» ثم قال : لكنّ حمزة لا بواكي له1 فلما رجع 
قة ان ا إل ان لل ا الأشهل أمرا نساءهم 
أن يتحرّمن» ثم يذهبن فنكين على عم رسول اله ع 

« قال ابن إسحاق : حاتي سکیم بن حكيم عن عاد ابن شيد 
عن بعض رجال بني عبد الأشهل» قال ل 
على حمزة حرج عليهنّ وهن على باب مسجده ييكين عليه فقال : 
ير حمكنٌ الله فقد آسيتنة© بأنفسكن. 

« قال ابن هشام : وهي يومعذ عن التّؤْح. 

« قال اين هشام : وحدثني أبو عبيدة : أن رسول الله عله لما 
بکاءهن؛ قال : رحم الله الأنصار! فان المُواساة منهم ما علّمت 0 
مُروهنٌ فأينصرفن 6. 


ر آسيّين : عزيتن وعاونتن: وأكثر ما يقال قي المعونة. 
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شأن المرأة الدينارية 

و« قال ابن إسحاق : ولي عبد الواحد ن أبي عوت» عن إسماعيل 
اهن محمد» عن سعد بن ابي وقاص» قال : مر رسول الله عله بامرأة 
من بني دينار» وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله 
لأحدء فلما نعوا لهاء قالت : فما فعل رسول الله عَيله؟ قالوا : 
يا 2 فلان) هو يحمد الله كما تحيّين؟ قالت : أرونيه حتی انظ 7 
قال : فأشير لها إليه» حنى إذا رأته قالت : كل مُصية بعدك جَلل! تريد 


صغيرة. 
« قال أبن هشام : الجلل : يكون من القليل» ومن الكثير» وهو ها 
هنا من القليل 4. 


خروج الرسول في اثر العدو ليرهبه 

ر قال : فلما كان الف من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من 
شرّال أذن مؤدّن رسول الله َه في الناس يطلب العدرء فاد مؤذته 
أن لا يخرجنّ معنا أحدٌ إلا أحدٌ حضر يومنا بالأمس. كلّمه جابر ين 
عبدالله بن عمرو بن حرامء فقال : يا رسول الل إن أبي كان حلفي 
ا : يا بي إنه لا ييفي لي ولا لك أن ترك 
هؤلاء النّسوة لا رَجلر فيهنٌ؛ ولست بالذي أوئرك بالجهاد مع رسول الله 
َيه على نفسيء فلق على اخواتك؟ فتحلفت عليه فأؤن له رسول 
اله عقف فخرج معه. وإنما خرج رسول الله َه مُرهبا للعدرء وليبلغهم 
أنه خرج في طلبهمء ليظنوا به قو وان الذي أصابهم لم پوهنهم عن 
عدوهم 6. 


مثل من استماتة المسلمين في نصرة الرسول 
« قال ابن إسحاق : فحدثني عبثالله بن حارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبي السائب مولى عائشة بنبُ عثمان : أن رجلا من أصحاب رسول الله 
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له من بني عبد الأشهل» كان سهد أحداً مع رسول الله ملل قال : 
شهدت 84 مع رسول لله ل أنا وأ ليء فرجعنا تتريحين» فلا 
ان مؤذن رسولٍ الله نم بالخروج في طلب العدرٌ قلت لأحي أو 

قال لي : أتفوثنا غَرْوةٌ مع رسول الله ي والله ما لنا من دابّة 07 
وما هنا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله يله وكنت أيسرّ جرحأ 
فكان إذا غلب حملته قبت" ومشى عُقبِقٌَ ستى أنتهينا إلى ما انتهى 


إليه المسلموك ». 


استعمال ابن أم مكتوم على المدينة 

« قال ابن إسحاق : فخرج رسول اله عه حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد... وهي من المديئة على ثمانية أميال... واستعمل على المديئة ابن 
کرم 

د قال ابن إسجاق: فأقام بها الأثبين والثلاثاء والأربعاء... ثم رجع إلى 
المديتة... ». 


كات يوم لد يوم محدة؟! 

و قال ابن إسحاق : كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص... اختبر 
الله به المؤمنين... ومحن به المنافقين... ممن كان يُظهر الايمان بلسانه.. 
وهو مخف بالكفر في قلبه... ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته 
بالشهادة من أهل ولايته ). 

أقول... وقال رسول الله... ع : «ادقوهم حيث ضرعوا 0... 

وكان مصعب بن عمير... منهم... 

وذفن رضي الله عنه... مع شهداء أخد... حيث ضرعوا!!! 


جع عقة : من الاعاقاب في" ألركوبه. 
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و قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال : حدثنا زياد بن 
7 : 
عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبيء قال : فكان مما أنزل 
الله تبارك وتعالى في يوم اند من القرآن ستون آية من JE‏ جنران فيها 
صفة ما کان في يومهم ذلك ومعاتبة ا منهم» يقول الله تبارك 
وتعالى لبه ا : «وإذ عدوت من أهلك بو رى المُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ للقتال, 
وال سبميع م عَليم). 5 
زال عسرات : ١؟١]‏ 
« قال ابن هشام : تبرّىئه المؤمنين : تتخذ لهم مقاعد ومنازل. 
« أي سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 
اذ خث طلقتان نكم أن تفقلا [آل عمراد : ۲ : أن تتحاذلاء 
وال هنو سلمة بن جشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن البيت من 
الأوس» وهما الجناحان يقول الله تعالى : لوال وليّهما» [آل عمران : 
٠‏ : أي المُداقع عنهما ما هما به من فشلهماء وذلك أنه إئما كان 
ذلك مھا عن حت ورهن أمانهماء غير شلك افق ديتهماء :سول دع 
ذلك عنهما برحمته وعائدته» حتی سَلِمتا من وهونهما وضعفهماء ولحقتا 
« قال ابن هشام : حدثني رجل من الأسد من أهل العلم قال : قالت 
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الطائفتان : ما حب أن لم نهم بما هممنا به لتولى الله إيانا في ذلك. 
« قال ابن إسحاق : يقول الله تعالى : وَعَلَى الله ر فقول المُؤيئون 
[آل عمران : ۱۲۲] : أي من کان به ضعف من المؤمنين فليتو ّل علي» 
5 بي أعنة علو مره وأدافع عنه» حتى أبلغ به» رأذقع عنه» وأقويه 
نيه «ولقد رکم ا در ونم أذ فائقُوا لذ للك تشكرود» 
عمران : ۱۲۳] : آي فاتقوني» فانه شُکر نعمتي. «وَلْقَد تضرم 
اله 38 ره وم أقل عدداً وأضعف قوّة 0 تقول للمُؤْمِينَ ألَنْ يكفِيكم 
أن ايم ركم عة ءالغ من القليكة مُرَِينَ. يلى إن تضيرُوا وفوا 
ویاتو کم من قؤرهم هذا مرکم ربكم بِحَمْسَةَ الف من المَليِكَة 
توبن4 آل عمران : [٠٠١ ٠۲١‏ : أي إن تصبروا لعدوّي» ونطيعوا 
آمري» وبأتوكم من وجههم هذاء أمُدَكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 
قال ابن هشام : مسؤمين : : ملين 
وما جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى اکم َلتَطْمَينَ قُلُوبُكُمْ بى وما النْضْرٌ 
رڈ مِنْ عند اشر العريز الحكيم آل عمران : ٣‏ : أي ما سيت 
لكم من سيب من جود ملائكتي إلا مُثرى لکې, ولتطمعن قلويكم به 
لما أعرف من صُعفْكم وما النّصِر إلا من عندي» لسُلطاني وقدرتي» وذلك 
أن الور والحكم إليّ لا إلى أحد من خلقي. ثم قال : افطع طرف 
مِنَ الّذينَ عَقَرُوا أز يَكبَهُمْ نبرا خائيينَ» آل عمران : ۱۲۷] : آي 
ليقطع طرفا من المشركين بقل قم به متهي أو يرتهم خائين ' 
ويرجع س بهي منهم فلا خائبين E OE‏ 


« قال ابن هشام : يكُبتهم : يمهم شك الم ويمنعهم ما آرادوا. 
ويكبتهم (أيضاً) : يصرعهم لوجوههم. 
د قال ابن إسحاق : ثم قال لمحد رسول الله ماله : يس لك 


مِنَ الأثر شي اؤ ثوب عَلَيْهِمْ أو ي يُعَذبَهُمْ فنَهُمْ طَالِمُود» زال عمران : 
۸ : أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي» إلا ما أمرئك به 
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في أو ثوب عليهم بر حمتي» فان شعت فعلت» أو اهم نويه 
فيحقي انهم ظَالِمُنَ» : أي قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إيّاي E:‏ 
فور زحي [آل عمران : ]١78‏ : أي يغفر الذنب ويرحم العبادء على 
ما فيهم ). 


النهي عن الربا 

ثم قال : «إيأيها الِّينَ آمَنوا لا تَاكُلُوا الرّبا أضعافاً اة أي 
3 تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله په ما كنم تأكلون 3 انتم على 
غيره» مما لا يحل لکم في دینکم «رائقرا الله لعلَكُمْ تفلځو ن4 : أي 
خأطيعوا الله لعلّكم تنُجُود مما حذ ركم الله م عذايه؛ وتذركون ما رعّيكم 
الله فيه من لواب «وائقرا الثَارَ التي أَعِدث للكافرين» [آل عمران : 
٣۳٣ ۳۰‏ : أي التي بجعلت دارا لمن کر بي 6. 


الحض على الطاعة 

« ثم قال : طوأطيغوا الله والرّشول علَكُمْ تَرْحَمُود معاتبةٌ للذين عَصَوا 
رسول الله عه حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك البوم رفي غيره. 

ثم قال : ف سارغوا إلى مَلفِرق يِن رَنَكُمْ وة نة عَرْضُها السّمَوَاتَ والأزض 
أن ت مقن : أي دارا لمن أطاعني وأطاع رسولي. وين يرن 

في السّرَاءِ والطراء والكاظِيينَ الغْيِظ والعافِينَ ن الاس وال حب 
غین أي هو الإحسانء وأنا حب س عمل به چوالدین 
إِذَا فَعَثْرا فاجشة أو ظَلمُوا اتهم وروا الله فاشكغفرو! دوهي رن 
يَغفِرُ الذثوت رلا الله ولم يُصِروا على ما فعَلُوا وَهُمْ يَعلمُون» : أي 
إن أتوا فاحشةء أو ظلموا أنفسهم بمعصية بمعصية ذكروا نهي الله عنهاء وما 
حرم عليهم» فاستغفروه لهاء وترفوا أنه لا يغفر نوب | إلا هو ولم 
يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يعْلمّوني : أي لم يُقيموا على مخصيعي كفعل 
من أشرك بي فيما غَلَوَا به في كفرهمء وهم يعلمون ما حرمت عليهم 
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من عبادة غيري. وليك عَرَاوَمٍُ رة من رهم وجات تخري ين 
تخيها الأنهاز خالدينَ فيهاء وَنِعْمَ أججرٌّ العاملين» [آل عمران: 
RE EE‏ : أي ثواب المطيعين ). 


ذكر ها أصابهم وتعزيتهم عنه 

« ثم استقبل ذكر اللصيية التي نزلت بهم والثلاء الذي أصابهم... 
واتخاذه الشهداء منهمء فقال تعزية لهم وتعريفاً لهم فيما صتعواء وفيما 
هو صانع بهم : كذ ات مِنْ قَبِلكُم سن يبروا في الأزض فالْظرُوا 
كيف کان عاقبَةٌ المكذيينَ» 1ل عمران : [ITY‏ 1 قد مضت مني 
وكات نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي : عاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب مدين» فرأوا تلات قد مضت مني فيهم» ولمن هو على مثل 
ما هم عليه من ذلك مني» فاني أمليت لهم : أي لملا يظنوا أن نقمتي 
انقطمت عن عدرٌّكم وعدوّيء للدولة التي أدلتهم بها عليكم ليبتليكم 

لك ليُعلمكم ما عندكم. 

و ثم قال تعالى : هذا يان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ للمتقِنَ» : أي 
هذا تفسير للناس إن قبلوا الهدى رهی ومؤعِظة) : أي نور وأدب 
«للمتقين» أي لمن أطاعني وعرف أمري. رلا تهثوا ولا تخزنوا» : 
أي لا تضعفوا ولا تيعسوا علیر ما أصابكم» راشم م الأغلؤن» : أي لكم 
تكون العاقبة والظهور رن كم و أي إن كعم صلقكم نبي 
بما جاءكم به عني. ڙن : سكم قر قَرْحَ قُقَدْ م عن القؤم قرح يث : 
أي جراح” لها «إوتلك الام در این ن اقاي : أي نصرّفها بين 
الاس للبلاء والتسخيص «وليغلم الله ارين آمنواء وَيَتَخْدَ منك شْهَدَاءَ 
وال لا بجحب الظّلِمِينَ4 : أي ليمز بين المؤمنين والمنافقين» وليُكْرم 


)١(‏ القرح (ينمح القاف» : الجراح. 
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من أكرم من أهل الإيما يمان بالشهادة طإواله لا يُحِبَّ الطَلمِينَ» : أي المنافقين 
الذين يُظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مُصِرّة على المّخصية «َإوَليُمَْخْصَ 
الله لين آمَنُوا4 : أي يخير الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبّلاء الذي 
ترل بهم» وكيف صّبرمم ويقينهمطوَيئْحَق الكافرين» ال عمرات : 
۸ _ 141] : أي بطل من المنافقين قولّهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ 
حتى يظهر منهم كفرهم الذي يسعرون به». 


دعوة الجنة للمجاهدين 


وثم قال تعالى : لام حَمِيعُمْ آن تَدَخُلُوا الجن وَلما يفلم اله الذرين 
جاهَدوا نكم وَيَعْلَمَ شارت : أي حسبتع أن تدخلوا الجنةء فتصيبوا 
من ثوابي الكرامة» ولم أختب ركم بالشدّة وأبتليكم بالتكاره لحتى أعلم 
'صِذق ذلك منكم بالإيمان بي» والصبر على ما أصابكم فيّ» ولقد كنتم 
تون الشهادة على الذي أ عليه من الس قبل أن تلقرا عد ركم يعني 
الذين استنهضوا رسول الله مله إلى خروجه بهم على عدوّهم» لما فاتهم 
من خحضور اليوم الذي كات قبله يبّدرء ورغبة غي الشهادة التي فاتتهم 
بهاء فقال : طولقد كم تَمَتَوْنَ المت ين 7 أن لقف يقول : 
ققد رأيْمُوة وهم طروت : أي الموت بالسيوف في أيدي الرجال 
قد حلي ينكم ويينهم وأنعم تتظروت الهم شم صتهم عنكم. طوما مُحَمّدْ 
إل رَسُولٌ قد قَنْ حلت من له ارّسْلُء أفإن مات أو قبل اقم علي 
أغقابگي وَمَن بقلب على عَقَبيه فلن سر الله شیا نيزي 2 
الشاكرينَ» آل عمران : 147 [٠٤٤‏ : أي لقول اناس :كل محمد 
مف وانهزائهم عند ذلك وانصرافهم عن عدمم طأفإِنْ مات أز یل 
رجعتم عن دينكم كارا كما كنت وت ركتم جهاد عدوكي وكتاب الله 
وما خلّف یه له من دينه معكم وعندكمء ا 0 
به عني أنه ميت ومفارقكم» > ومن يَنْقَلب على عقي4 : أي يرجع عن 
دينه فلن يشر الله شيا : : أي ليس يتقص ذلك عر الله تعالى ولا 
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مُلكه ولا سلطانه ولا ُدْرته. ظوَسَيَجْرِي الل الشَّاكِرِينَ» : أي من أطاعه 
عمل بأمره ). 


ذكره أن الموت بإذن الله 

د ثم قال : وا کان تفس أن تمُوت إلا باذن اشر كتاباً وجلا ¢ : 
را ا ا في ذلك 
کان. ومن برد واب اليا ونه مِنها وَمَنْ برذ واب الآخرة وت 
منهاء ر الشاكرين» رال عمران : ]١45‏ : آي من کان منكم 
يريد الدنياء ليست له رغية في الآخرةء ته منها ما قُسم له من رزق» 
ا يَعْدوه فيهاء وليس له في الآخرة من حظ ومن يرد ثواب الآخرة 

نهاك 0 ا دم کے جا لزع عليه من رھ الي کر نوفلت 
0 الشاكرين» أي الميّقين 6 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 
دثم قال : «وكائين يِن نبي قاتل َع رون كين فما وَهَنُوا لما 
أَصَابَهُمْ تَهُمْ في سبيل اش وما طعفوا وما اشتگاو؛ رال بحب الصابرين4 
أي وكأيّن من لبي أصابه القتل» ومعه زوف ا : أي جماعة» فما 
وَهَنوا لفقّد بيهم وما ضعفوا عن عدوهي وما اسعكانوا لما أصابهم في 
الجهاد عن الله تعالی وعن دينهي وذلك الصير» واه يحت الضابرين: 
3 كات تؤلهم إلا أن قارا ربا اغْفِرْ لا ذُنوسك وَإِسْرَاقَنا في أمرنا 

ّت أقداقناء وانضرنا على القَوْم الكافرين). 
زآل عمران : ۱٤١1‏ س ٤۷‏ 


« قال ابن هشام : واحد الربين : ربي. 
« قال ابن إسحاق : أي فقولوا مثل ما قالواء واعلموا أنما ذلك بذنوب 
منكمء واستغقروه كما استغفروه» وامضُوا على دينكم كما مَضَوا على 
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ديهم ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن يعت 

أقدامكمء واستنصروه کہا استلصزؤة على القوم الكافرين» فكل هذا من 

قولهم ق کان؛ وقد قل همه فلم يفعلوا كما فعلتم» فآتاهم الله ثواب 

الدنيا بالظهور على عدوٌهم؛ وخسن ثواب الآخرة وما وعد الله فيهاء والله 
يحب المحسنين 6. 


تحذيرة ایام من إطاعة الكفار 


يا ئها دين آمَنوا إن مُطِيعُوا النرين كَفَرُوا يَرْدُوَكُمْ على أعقايكمٍ 
لرا خاسرین : أي عن عدوكمء فتذهب نياكم وآخرتکم لر اش 
مزلم وَهُوَّ خير التاصرين)» غات كان ما تقولون بالسعكم صدقاً في 
قلويكم فاعتصموا به ولا تشتنصروا بغيره» ولا ترجعوا 0 أعقابكم مرتدين 
عن دینه. «إسئلقي في فوب الِِْينَ 5 الرّغْبَ» : أي الذي به كنت 
أنص ركم عليهم: بما أشركوا بي ما لم أجعل لهم من حجّةء أي فلا تظنوا 

أذ لهم اة شر ولا ظهور عليكم ما اعصتم بي وام أمري» 

للنُصيبة التي أصابتكم منهم بذنرب قَدمتموها لأنفسكي» خالفتم بها أغري 

للمعصيةء وعصيتم بها لبي عه طوَلَقد صَدَقَكُمٌ الله رغدة إذ 0 

فيو حعى إِذَا فَسِكمْ قازر في الأمرء وَعَصَيكُْ مِنْ بعد ما أراكم 

ها و هنكم س من بريد الذنياء وينم من رید الآجرة» 1 

صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لیگ وَلَقَدْ عقا نکم الله" ذو قصل على المُؤْمِينَ» 
[آل عمران : ۱٤۹‏ س ؟1] أي وقد وفيت لكم بيا وَعَدْتَكم من النصر 
على عدوكيء | E!‏ اتحسّوتهم بالسيوف» أي القعل» بإذني وتسشليطي أيديكم 

عليهم» وكني أيديهم عیکم. 

1 الهيني : ١‏ قال ابن عباس : هر عبدالله بن جبير الذي كان أميرأ على الرماقه وكات 
أمرهم أن يلزموا مکانهم» ولا يخالفرا أمر تبيهم» غلبت ممه طائفة فاستشهد واستشهدوا 
وهم الأين أرادوا الأسمرق وأقيلت طلافة على المقدم وأخذ السلب»ء فكر عليهم العدر وكانت 
السصيبة #. 
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قال ابن هشام : الح : الاستعصال : يقال : حَسَشْتٌ الشيء : أي 
استأصلته بالسّيف وغيره. 
« قال ابن إسحاق : «إحتى اذا hE‏ أي تخاذلتم «إوتتازعتم في 
الأمر4 أي اختلفتم قي ري أي تركتم أمرَّ نبيّكم وما عهد إليكم 
يعني الرماة «إوعصَيعم من بعر ما أرَاكُمْ 5 ترد : أي الفنيجء لا 
فيه» وهريمة القوم عن نسائهم وأموالهي» ٠‏ نكم من مَنْ يريد اللأنيا» : 
أي الذين أرادوا النهب في الدتيا وترك ما أمروا به من الطاعة التي عليها 
ثواب الآخرة ووینگز من رید الآخرةي : أي الذين جاهدوا في الف 
ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه» لعرض من الدنياء رغبة فيهاء رجاء ما 
عند الله من خسن ثوابه في الآخرة؛ أي الذين جاهدوا في الدين ولم 
يخالفوا إلى ما نهوا عنه» لعرض من الدنياء ليختبركمء وذلك ببعض ذنوبکم» 
ولقد عفا الله عن عظيم ذلك» أن لا ي بما آتيعم من مَعْصية نبيكم» 
ولكني عُدت بفَضلي عليكم؛ وكذلك طمن ن الله على المُؤْضين» (آل عمران : 
54ل أن عاقب يبعض الذنوب في عاجلر الدنيا أدبا وموعظة, فانه غير 
TEE OE‏ بما أصابوا من مَعصيته» رحمة 
لهم» وعائدة عليهم» لما فيهم من الإيمان. 


تأنييه إياهم لفرارهم عن نيهم 

لم اهم بالقرار عن نيهم عله وهم يُدعون لا يعطفون عليه لدعائه 
إياصي فقال : للف eg‏ را لوو غلې ځار والرشولن يَذْعُوكُم 
3 في اراي فاكم عَمًا بغي لِكيْلا تخرنوا على ما فاكم ولا ما 
ا : أي كَرْبا بعد كربء» بقعل من قُتل من حوانکم» وغلو عدوكم 
عليكم» + وبما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم؛ فكان ذلك 
مما تابع عليكم غماً يغمٌ؛ لكلا تحزنرا على ما فاتكمء من ظهوركم 
على عدركمء بعد أن رموه يأعيتكمء ولا ما أصايكم من قتل أخوانكمء 
حتى فجت ذلك الكرت عنكم لوال خير بما تَعْمَلوت4: وكان الذي 
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فرج الله يه عنهم ما کانوا فيه من الكرب والغم الذي ل أن الله 
عر وجل رد عنهم كذبة الشيطان بقتل نيهم مل فلما رأوا رسول 
اله به حا بين أظهرهمء مان عليهم ما فاتهم من القوم بعد الهور 
علیهم» »> والمصيبة التي أصابتهم في إخواتهمة حين صرف الله القعل عن 
ھم ل 3 نَل عَلِكُمْ من تغد العم أمتة تعاسآً فى طايقة 
نكم وطابفة قد همتهم اسهم م تون بائ غير الق طن الجاجليّة» 
ولون هل کا ين الأثر من كني قل إن الأمر كله شي يُحْقُونَ في 
انيهم ما لا يدون للك يفولون كز كان لنا ين الأقر ضَيْءٌ ما قيلنا 
ھا اء ُن لز کشم في يُوبِكُمْ رز ارين کيب عه الل إلى مضاجههؤ» 
رلينتلي الله ما في صُدُو ركم وحص ما في فيكم ٠‏ والله ليم بذات 
الصدور4 7ل عمران : ١8‏ ل 4ه 1]» فأترل الله اما أمنةٌ منه على 
امل اليقين به فهم نيام لا يخافون» وأهل الفاق قد أممتهم افسهم» 
يون بالله غير“ 51 طن الجاهلية"» تخوّف القعلء وذلك أنهم لا 
يرجون عاقبق فذكر الله عر وجل تلاؤتهم وحسرتهم على ما أصابهم. 

ثم قال الله سبحانه ليه مَك : طقل لو كم في بوي لم تحضروا 
م الموطن الذي أظهر الله فيه منكم ما أظهر من سرائ رکم رز 
لأحرج الذي کیب يهم الل إلى مَضاجعهح4 إلى موطن غيره يُصرعون 
في حتى بيتلى به ما في صدررهم طوَمَخْصَ ما في ويک وال 
عَلِيمٌ بڌات الصذور) : أي لا يَحْفَى عليه ما في صدورهم مما استخفوا 


په منکم. 


تحذيرهم أن يكونوا ممن يخشون الموت في الله 

« ثم قال : 3 أيها الین اهنوا له ووا كالنينَ مروا وقالوا 
انهم إِذَا صَرًبُوا في الأزض أو کائوا عُرّی» لو كانوا عندنا ما 
)0 ت يظنون أن الله خاذل دينه ونبيه. 


م أي أعلل الساعلية كأبي سفيان وأصحاية. 
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ماثوا وما يلوا ليجل اله ذلك عَسْرَةٌ في قُلريهم» والله يُحْيِي ويْمِيتُ ي 
وال يما تَعْمَلُونَ تصير)» آل عمران : 0٠65‏ : أي لا تكونوا ا 
الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والصّرْب في الأرض في 
طاعة الله عر وجل» وطاعة رسوله ملي ويقولون إذا ماتوا أو قُتلوا : 
لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا عل 2 ذلك عَسْرَةً في ری 
لقلة اليقين بربهم» واه يي ويمِيت» : أي 2" ما يشاء ويؤخر 
ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته. قال تعالى : «وَلين َم في صَبيل 
الله أؤ مَثمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْدٌ مما يَجْمَعْرن#4 : dH‏ عمران : 
1¥[ أي إن الموت لكائن لا يد ميف قموث في سيل الله أو شل 
خير لو علموا وأيقنوا مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأ رون عن الجهاف 
تضرف الموت والفتل لما جمعوا من زهرة الدنيا زهادة في الآخرة لوان 
مم أذ ذ ف أي ذلك کان «الإلّى اله , تَحُْشَرُودَ» آل عمران : ماع : 
8 أت إلى الله المرجي فلا تخر نكم الدنياء ولا تغترّوا بهاء وليكن الجهاد 
وما رعبكم الله فيه من ثوابه آثر عندكم منها ). 


ذكره رحمة الرسول عليهم 

« ثم قال تبارك وتعالى : ما حمق من الل لئت لهم وَلَوْ كنت 
فظا عَلِيظ القلب لانقضُوا. من حۆللك : أي تتركوك الإفاعفُ غ : 
أي جاوز عتهم «واستغفر ھم وَسَاوِرْهُمْ في الأمر, قرا عزشت وکل 
على اللي إن الله يجب المترَكلين» لآل عمران : ]١65‏ فذكر لبه مکل 

إيته لهم» وصبره عليهمء لصَْفهم: وقلّة صَبرهم على الغلظة لو كانت 
مله علوم فيا ا ما خائفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نيهم 
.ثم قال تبارك وتعالى : فاعض عَنْهُمْ)4 : أي تجاوز عنهم: «إواسْتغفز 
لهم ذنوبهمء من قارفا" من أمل الايمان منهم لوشاورُهُمْ في 


را يقال : قارف الرجل الذنب ؛ إذا دعل فيه ولابسه. 
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الأمر : آي ثريهم أنك تسمع منهم» وتسصين بهي وإن كنت غنياً 
عنهم تالقا لهم بذلك على دينهم «إفإذا عَرَّمْتَ»4 : أي على أمر جاءك 
مني وامر من دينك في جهاد عدوّك لا يُصلحك ولا يُصلحهم إلا ذلك» 
فامض على من أمرت به على حلاف من خالفك» ومُوافقة من وانقك» 
«وتوكل على اش أي ارض .به من العبادء طن اله بُحَبُ المتكلينَ». 
إن ركم اڈ فلا غالب کې وَإنْ يَحدلكُمْ فمن ذا اللري تضرم 
من بَغْدِو)» آل عمرات : ٠٦١‏ : أي لملا ترك أمري لاقاس واركُض أمر 
الناس إلى : أمري» وعلى الله لا على الناسء فليتوكل المؤمدون 6. 


ما نزل في الغلول 

ثم قال : وق کان تبي أن غل ومن يلال تأت يما َل يزم 
القياقق» تم ئی کل تفس ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُْلَمُوتَ : أي ما كان 
لن أن يكعم الناسَ ما بعنه الله به إليهمء عن رهبة من الناس ولا وغبةم 
ومن تفعل ذلك يأت يوم القيامة به» ثم يُجرى بكسبهء غير مظلوم ولا 
معتدّى عليه «أقَمن اع رطْوَات اش على ما أحبٌ الناسنُ أو سخطوا 
کمن باءَ يشَخَطٍ من اله لرضا الئاس أو لسخطهم» يقول : أقمن 
كات على طاعتي» فقوابه الجتة ورضوان من الله كمن باء بسخط من 


الله واسعوجب سخطى فكان «إمأواه جهنم ويك المصيرٌ» أسواء المثلان! 
فاعرفرا. هم دَرَجاتٌ عند الل والله بَصِيرٌ بما علوت [آل عمران : 
١‏ ۳ لکل درجات مما عملوا في الجنة والثار : أي إت الله , 


لا يخفى عليه آهل طاعته من أهل معصيته 4, 


فضل الله على الناس يبعث الرسل 

م قال : لق من الله على المُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فهمْ رسولاً من 
َنفْيِهِمْ يَثلو عليه آياته وَيُرَكَيهِمْ ومهم الكتاب والحِكْمّة وَإِن كانوا 
مِنْ قبل لَفِي ضلال مُبين * : [آل عمران : 4 أي لقد منّ الله عليكم 
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يا أهل الإيمانء إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته فيما 
أحدكي وفيما عماعمء فيعلمكم الخير والشرّء لتَْرفُوا الخير فتعملوا بده 
والشر فتتقوه» ويخب رکم يرضاه عنكم إذار أطعتموه فتستكثروا من طاعته 
وتجتبوا ما خط منكم من معصيته» لتعخلصوا بذلك من نقمته وتُدّركوا 
بذلك ثرابه من جه طإوَإن»4 کش طمن قبل لفِي ضلال مين : أي 
لقي عسياء من الجاهليةء أي لا تعرفون حسدة ولا تستنفرون من سيكة» 
صم عن الخير» بكم عن الحقء عُمِْي عن الهدى ». 


ذكره المصيبة التي أصابتهم 

« ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم» ‏ فقال : أو لما أصَابتكُم مُصِيبَة 
ا : أنى هذا فل هو من عل نيكم إن الله 
على کل" شَيءِ دير : زال عمران ]٠٦١‏ أي إن تك قد أصابتكم 
مصببة في إخوانكم بذنوبكم فقد أَسَبْكُمْ متليها قبل من عدر » في اليوم 
الذي كان قبله ببدرء قعل وأسراً ولسيتم معصيتكع وخلافقكم عما ا 
به نيكم م اتم أحللهم ذلك بأنفسكم ن الله على كل شَيْءِ 
قارير» : أي إن الله على مآ أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير ظوّها 
أصَابَكُمْ يَوْم الى الْجَمْعَاتٍ ادن اللي وَليَعْلمَ غلم المُرميين4 : أي ما أصايكم 

حين التقيتم أنتم وعدوكم فبإذني» كان ذلك حين فعاتم ما فعلتم بعد 
أن جا ءکم نصري» وصدقکم وَغْديء ليميز بين المؤمتين والمُنافقين» لِوَيَغْلَمَ 
الَذِينَ تاقوا متكم : أي لبظهر ما فيهم. لوقيل لهم تَعالوًا قايلوا في 
سبيل الل أو اطقغواي رآل عمران : 135 37اع : يعني عبدالل بن 
أي وأصحابه الذين رَجعوا عن رسول الله عله حين سار إلى .عدوٌه 

من المُشركين بأحد» وقولهم : لو نعلم أنكم تقاتلون لينا معكى وَلَدَمَمْنا 
عنکې ولكنًا لا نظنّ أنه يكون قنال. فأظهر منهم ما كانوا يُخفون في 
أنفسهم . يقول الله عرّ وجل : وهم للكُفْر مينر اقرب مِنْهُمْ اليماب 
يَقُو لون ِأفْوَامِهِمْ ما لس في قُلْريهمْ» أي يُظهرون لك الإيمان وليس 
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في قلويهم ھاش أعلمُ بمَا يَكْتْمُونَ» : أي ما يُحفون لين قالوا 
لأخوانه» الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم : : ل أطاغونا ما 
قرا فل فادْرَءُوا عَنْ سكم المَوْتَ إن كنم صَادِفن4» آل عمران : 

۷ مداع : أي أنه لا بن من الموت» فان اسعطعتم أن تدفعوه عن 
أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله حصا 
على اليقائ في الدنياء وفراراً من الموت ). 


اي في الجهاد 

ثم قال لنبيه عله يرضّب المؤمنين في الجهاد» ويهوّن عليه القعل : 
زلا سين الدين لرا في چول اله أن نوات ل ام يُرْرْفُودَ. 
رون بالْلِينَ َم يفوا بهم ين 
عَلَفِهِمْ آلا حف عَلهمْ ولا هُمْ خزود [آل عمران : 581 Ys‏ 
أي لا نظن الذين فوا في سيل الله أموناً : أي قد أحيتهم فهم عندي 
يُرزقون في دج الجنة وفضلهاء مَشرورين بما اتاهم الله من فضله على 
جهادهم عنهء ويسْتبشروت بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم : أي وسرود 
موق من لحشهم من إعراتهم على ما ڑا عليه من جهادهي» ل رکومم 
فيعأ هم فيه من ثواب الله الذي أعطامم قد أذهب اله عتهم 1 
والحرد. يقول الله تعالى : طيَسْتَبْشِرُونَ ينغم من ار وفضل» وأ الله 
لا يُضِيعٌ أجرّ المُؤْمنِينَ» آل عمران : ۷١‏ لما عَلتوا من وفاء المَؤعوده 
وعظيم الثواب »6. 


« قال ابن إسحاق : وحدئني إسماعيل بن أميّةه عن أبي الزبيرء عن 
أن عباس قال : قال رسول الله عله : ولا أصيب إخوانكم ا 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير عضر 3 أنهارٌ الجنّةء وتأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قتاديل من ذهبء غي ظل العرش» قلما وجدرا طيتب 
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مشرّيهم ومأكلهمء وخسن مقيلهم؛ قالرا : يا ليت إخواتنا يعلمون ما صنع 
الله بناء علا هدوا في الجهادء ولا يَتُكُلراا» عن الحرب»ء فقال الله 
تعالى : فأنا أبلغهم عنكم» قأتزل الله على رسوله 2 هؤلاء الآيات : 
ولا تحسين... » 

« قال ابن إسحاق : وحدئني الحارث بن القضيلء عن محمود بن لبيد 
الأتصاري عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله 0 :الشهداء على 
بارق نهر بياب الجنّق في 72 شائ يخرج عليهم رزقهم من الجنّة 
بكرة وعشيًا. 

« قال ابن إسحاق: وحدثلي ن لد اتهم عن عبدالله بن مسعود آله 
عل عن هؤلاء الآيات : «إوَلآ 7 سين خسن الْلدييَ لوا في صبيل الله أموااً 
تل أخياء عند رَيْهِمْ زرفو فقال : أما إا قد سألنا عنها فقيل لنا: 
إنه لما أضييج إخرائكم يأحد جعل الله أرواخهم في أجُواف طير خض 
ترد أنهار الجنّةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب ئي 
ظل العرش» فلع الله عر وجل" عليهم اطلاعة فيقول : يا عباديء مأ 
تشتهون فأزيدتكم؟ قال : خيقولون ريا لا فوق ما أعطيساء الجنّة تأكل 
منها حیث شننا! قال : ثم يطّلع لله عليهم اطلاعت فيقول : يا عبادي؛ 
ما تشتهون» فأزيدكم؟ فيقولوت : ا فوق ما أعطيعناء الجنة تأكلٌ 
منها سحيث شننا! قال : ثم يطلع عليهم اطلاعة» فيقول : يا عبادي» ما 
تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون : ربنا لا فوق ما أعطيتناء الجدة ناکل منها 
حيث شئنا. إلا آنا تحب أن ترد أرواحنا في أجسادناء ثم رد إلى الدنياء 
فقائل فيك» حتى تقل مرّة أخرى 

« قال ابن إسحاق : وحدثني بعضٌ أصحابناء عن عبدالله بن محمد 
ابن عقيلء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال لي رسول الله عل 


رام لا يكلوا : أي لا يرجعوا عائبين لعدوهمء خائفین منه. 


YEY 


ألا شرك يا جاير؟ قال : قلت : بلى یا ني الله قال : إن أباك حيث 
أصيب بأحد أحياه الله عد وجل ثم قال له : ما تحب يا عبدالله بن 
عمرو أن آفعل بلك؟ قال : أي رب» امت أن تردّني إلى إلدنيا فأقاتل 
فيك فاقتل مرّة أخرى. 

٠.‏ قال اين إسحاقف : وحدئثني عمرو بن عُبيده عن الحسن» ۽ قال : قال 
رسول الله َيه : والذي نفسي بيدهء ما من ومن يُفارق الدنيا بحب 
أن يرجع إليها ساعة من نهار وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ فانه 
يحب أن برد إلى الدنياء فقاتل في سبيل الله فقتل مر أخرى ». 


ذكر من خرجوا مع الرسول إلى حمراء الأسد 

وقال ابن إسحاق : ثم قال تعالى : ظالّدِينَ اسْعَجَابُوا لل والرّسُول 
مِنْ بعد ما أَصَابَهُمُ م الق : أي | الجراح» وهم المؤمنون الذين ساروا 
مع رسول الله 5 الغد من يوم أحد إلى مرا الأسد“ على ما يهم 

من ألم الجراج : ودي أخسئوا نهم قاتا اجر عَظِيم. لين قال 
لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوا ات فَامْشَرْهُم قَرَادَهُمْ إیمانا قارا 
سينا الله وَتِعُمَ الوكيلء والناس الذين قالوا لهم ما قالوا» التفر من 
عبد القيسء الذين قال لهم أبو سفيان ما قال؟ قالرا إن ایا سفيان ومن 
TT‏ يقول الله عڙ وجل" : جفالقابوا عة من الله رفصل 
لَمْ يَمْسَسْهُمْ يَنْسَسْهُمْ شو وَابَعُوا رضران اش والله ذو س عط » لما 
صرف E‏ عنهم من لقاء عدۇهم» انما ذلكم الشيطان4» أي لأولقك الرهط 
وما ألقى الشيطان على أفواههم برف أا : أي يرهبكم بأوليائه, 
موفلا تَحافُوهُمْ وَحاقُون إن ن مُؤْمِِينَ زلا ټخرنك اين يُسَارعونٍ 
في الكُفر» : أي المنافقرن لانم ن يَصُرُوا الله شيئأء بريد الله آلا 
يَحِعَلَ لَهُمْ عطًا في الآعرّق وَلَهُمْ عذاب عظيم. إن لين اشْكَرُوًا الكفرٌ 


ر0 حمراء الأسد : مرضع على ممماتية أميال من المديثة: عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 
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بالإيمَانٍ لن يَصْرُوا الله شيا داهم اب أليم. ولا يخسن نّ اللرين كفَرُوا 
نما تفلي لَهُمْ خر لأشيهي إِنّمَا لي َهُمْ لتزذاذوا إثماً ولَهُمْ عَذاب 
مهي . N E E‏ 
مِنَ اليب : أي المنانقين «ومًا كان الله يعم على القبب) : 
قينا تيد أن ييتليكم به» لتحذروا ما يدل عليكم فيه «وَلَكِنَّ الله يجبي 
سل ن يَشَاء أي يعلمه ذلك «إفآمِنُوا بار .رشلب وَإِنْ وم 
توا : أي ترجعوا وتتوبوا «قَلكُم أَجْرٌ عظيم». 
[آل عمران : ۹۷۲ س ۷۹] 
أقول... هذا هو تحليل القرآن العظيم... لما حدث في غروة أخد... 
ولماذا كانت الهزيمة... بعد تصر محقّق؟! 
اناه مفصّلاً... لأنه جزء خطير... من حياة مُصعب بن عُمَير... 
فهو حامل اللواء فيها. 
وقاتل دوله... حتى سقط شهيداً... 
فمن الذي قتله؟! 
وكيف كان ذلك؟! 


Nt 


من بني هاشم 
1 7 2 

« قال ابن إسحاق : واسُشهد من المسلمين يوم أخد... مع رسول 
الله... ...من المهاجرين... من قريش... ثم من بني هاشم بن عبد 
مناقفت : 

و حمزة بن عبد المطلب بن هاشم... رضي الله عنه... قتله وحشي... 
غلام بير بن مطعم... » 

ٹم يقول : 


من بني عبد الدار 


« ومن بني عبد الدار بن قصيّ. .. 

« مُصْحَب بن عُمير... 

و قله ابن قمئة الليئ... ٠‏ 

35 عب عع هل ادا هن المهاجرين والأنصان... اسما اسما ٠ا‏ 
حتى ذكرهم جميعاً... أولتك السبعين!!! 
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فقاتل حمزة عنده... هو ابن قمئة!!! 

وما ابن الأثير فيقول : 

« وقاتل مُضْعب .بن عمير... 

و ومعه لواء المسلمين... 

« قتله ابن قمعة الليثي... 

د وهو يظنّ أنه النبي... له . 

« فرجع إلى قريش... وقال : 

قتلث محمداً... 

د فجعل الاس يقولون : قل محمّد... قل محمّد!!! 

« ولما فل مصعب... أعطى رسول الله... له . اللواء علي بن 
أبي طالب... ) 

فقاتل مُضعب عنده... أبن قينة.. 

وأمًا... ابن كثير.. . في تقسيره الشهير.. . فيقول في سياق تفسيره 
هول . تعالى 00 تُضْعِدُوت ولا كَلْرُونَ على أَحَثرٍ وَالوسَولَ يدع و كم 
زآل عمران : اهاعم 

« وقال أبو الأسود 

وعن عروة بن الزبير قال : 

« كان أبِيّ بن خلف س أخو بني جمح ل قد حلف وهو بمكة 
ليقطن رسول الله... اطللله... 

وفلما بلغت رسول الله... ة... حلفته قال : 

ديل أنا أقله إن شاء الله ...٠‏ 
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«وفلما كان يوم أحد... أقبل أبِيَ في الحديد مقتّعاً وهو يقول : 
لا نجوت إن نجا محما... 

« فحمل على رسول الله... مَلهِ... يريد قتله... 

د فاستقبله مُضْعَب بن عُمَير ‏ أخو بني عبد الدار ‏ يقي رسول 

«وأبصر رسول اله... عَهِ... ترقوة أبيّ بن خلف... من فرجة 
بين سابغة الدرع والبيضة... 

« وطعته قيها بحربته... 

« فوقع إلى الأرض عن فرسه... 

« ولم يخرج من طعنته دم... 

ر فأتاه أصحابه... فاحتملوه وهو يخور خوار الثور... 

« فقالو! له : ما أجزعك... إلما هو خدش؟!... 

« فذكر لهم قول رسول الله... لله .. « بل أنا اقل أ E‏ 

دثم قال : والذي نفسي بيده... لو كان هذا الذي بي بأهل الحجاز 
لماتوا أجمعوث. 

ر فمات إلى النار (فسحقاً لأصحاب السعير)... ؛ 

ثم يقول ابن كثير في نفس الموضع : 

ووذكر محمد بن إسحاق قال : 

ولما أسند رسول الله... ...في الشعب... 

« أدركه بي بن خلف وهو يقول : لا نجوت إن نجوت... 

دفقال القرم : يا رسول الله... يعطف عليه رجل منا... 

د فقال رسول الله .. ي : و دعوة )... 
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«فلما دنا منه... تاول رسول الله... يَْقِنَهِ... الحربة من الحارث 
أبن الصمة... 

_ «فقال بعض القوم س كما ذكر لي سل فلما أخذها رسول الله... 
1 منه... انتفض بها انتفاضة... تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر 
البعير إذا الفض... 

« ثم استقبله رسول الله... كله .. فطعنه في عنقه... طعنة تدأدا 
منها عن فرسه هراراً... 

وقال الواقدي : وكان ابن عمر يقول : مات أَبيّ بن خلف ببطن 
دابغ... فإني لأسير ببطن رابغ... بعد هوى من الليل... فإذا أنا بتار 
تعاجج لي... فهيتها... 

« وإذا وجل يخرج عنها في سلسلة يجتذبها... يهيج به العطش... 

« وإذا رجل يقول : لا تسقه... فإن هذا قيل رسول الله... مَقه..- 
هذا أي بن خلف ». 

آقول.. . هذه الروايات لا تذل على أنّ أبّا قل مُضْعباً... فغاية ون 
منها آن مُضعباً تلقّى أبيًا... يقي رسول الل... علل... 

حيث تقول الرواية « فقيل مُصْعَب بن ثُهير... 1... 

ويجوز أنه یل بيد قاتل آخر غير أبيّ... 

فالرواية إذاً ليست نضًا في أن أا قل مُضْعَبًا:! 

هذه بعض أقوال الأقدمين في مقتل مُضْعَب... فماذا قال المعاصرون؟! 

« أمًا الدكتور طه حسين... فيقول في «١‏ على هامش السيرة » : 

« ويحمل مصعبٌ لواء النبي في وقعة بدر فيعود به ظافراً منصوراً ويلقى 
مصعب في المدينة من الجهد والققر ما يلقاه غيره من فقراء المسلمين» 
فيحتمل ذلك راضياً يه باسماً له حتى إذا كانت وقعة أحد تقدّم مصعب 
باللواء بين يدي النبي حتى يجد موقفه من ميدان القتال فيثبت فيه. وتشتد 
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صدمة قريش للمسلمين فينكشفون ويتفرقون عن لوائهم. ولكن مصعباً ثبت 
قدمه في الأرض» فهو لا يزول ولا يميل. ويُقبل عليه ابن قميعة (فارس 
من فرسان قريش) فيضرب يده بالسيف قيقطعها ويسقط اللواء, في أعذه 
مصعب بيده الأخرى ويجداً"© عليه. ويكرٌ عليه ابن قميئة فيقطع يده 
الأخرى» ولكن قدم مصعب ثبتة وهو لا يزول ولا يميلء وما زال 
اللواء مرفوعاً قد ضم عليه مصعب عَصّديه. ويكرٌ ابن قميعة مرة اة 
فينفذ الرمح في صدر مصعب» ويسقط 'مصعب ويسقط معه اللواء فيتلقا 
أحوه أبو الروم. وما يرال اللواء مرفوعاً حتى يبلغ المدينة. 
« وقد انجلت قريش منتصرة عن ميدان القتال» ونان المسلمون إلى 
الشهداء يوارونهم في قبورهم فإذا مصعب قد خر على وجهه. وعم 
المسلمون بدفنه قلا يجدون له كفناء إنما هو ثوب رٿ قصيرء إن أخفى 
رأسه أظهر رجليه» وإن أخفى رجليه أظهر رأسهٍ والنبي لله یری فيتاو 
قول الله عر وجل : طمن المؤْمنينَ رجال صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهمُ عَنْ من قضى تخب رَمهمْ من يعر وما دلوا تبديلا». 
والأحراب : [fy‏ 
ثم ی مر أن يغطى أعلاه بالثوب وأن يُلّف أسفله برطب الكلأء ثم 
يقول : « إن رسول الله يشهد نکم الشهداء عند الله يوم القيامة ». ثم 
يُقبل على الناس فيقول : « أيها الاس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم؛ 
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم تُسلم إلى يوم القيامة إلا ودُوا عليه 
السلام ). 


وأمّا الدكتور الشار... فيقول في كتابه د شهداء الأسلام » : 
« واشتعلت العار مرة أحرى في «أحد » واتصر تتصر المسلمون أول النهارء 
لکن ما لبث أن نظر بعضهم إلى متاع الدنيا فهزمواء وکان ١‏ مُصعب »6 


زع يجا عليه : يكب عليه ليقيه-م 


يحمل لواء المسلمين فثبت به ثبوت الرواسي“. فأقبل ابن قميئة (قارس 
من قريش)» فصر يده اليمنى فقطعها و « مصعب © يقول : 
وتا مُحَمِدُ إلا رول قد حلت من كيلو الؤّصْل...4. 
[آل عمرات : 44١اع‏ 
« وأخذ اللواء بيده اليسرى» وجا“ عليه» فضرب يده اليسرى 
خقطعهاء مجن على اللواء وضمه بعضديه على صدره وهو يقول : 
وما مُحَمّدْ إل رَسُولُ قذ خلت من قله الرّسل». 
« ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأتفذه وأندق الرمح» ووقم « مصعب © 
وسقط اللواء فابتدره رجلان من بني عيد الدار : سوييط بن سعد وأبو 
الروم بن عميرء فأخذه أبو الروم» ووقف محمد رسول الله م على 
الشهداء يقرأ الآية : 
طمن الْمُؤْمِينَ رال صَدقُوا ما عَاهَذوا الله عليه كَيِنْهُمْ مَنْ قضى 
حه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وما دلوا تبديلا». ١‏ 
[الأحراب : ٣٣ج‏ 
« ثم حمل إليه « مصعب بن عمير » فنظر إليه وقد ذكر أيامه الماضيات 
fy ٤ 5 5‏ 7 
في مكة فقال : لقد رأيعك بمككةقء وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن 
لِمَّةَ منك ثم أنت مُسَمتُ الرأس في بردت ثم أمر به أن يقب فرل 
إلى قبره أخموه « أبو الروم بن عمير 6 و ١‏ عامر بن ربيعة ) و 7 سوييط 
ابن أسعف بن حرملة ). 
« وكانت تلك هجرته الأخيرة في الأربعين سنةء إلى الله ورسوله. 
00-0 


« فتحت البلدان على المسلمين» وملكوا العالم بأجمعه» وفي حلقة من 


)١(‏ الرواسي : الجبال. 
407 جا : أكب عليه اليسسيه. 
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حلقات مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وقف « حاب بن الأرت » 
يقول : هاجرنا مع التي يله نامس وجه الل فوجب أجرنا على الى 
فیا من :مات ا ل ل رت 

من أيبعت له ثمرته فهو يهد بها. قتل يوم خد فلم نجد ما نكفته فيه 
إلا برد ق إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلا وإذا غطينا رجليه خرج 
رأسهء فأمرنا النبي عله أن نغطي رأسه وأن نجعل عليه من الإذسخر » 

وأمًا عبد السلام العشري... فيقول في كتابه ١‏ صاحب اللواء 5-5 
ُضْعَب بن ميو ): 

« رأى قائ فرسان المشركين» خطأ الرّماة في ترك أماكنهم؛ فعاد بخيله 
ورجاله» وقتلوا هن بَقِي منهمء وفتحوا افر التي كان يسدها الرماة 
وراء ظهور المسلمين» وانحدروا إليهم» وأسرع بعضّهم إلى عَلّمِهِمٍ فرفعوه 
ونادوا الفارّين فأسرعوا عائدين» وانقلب الميزان. 

« ولما “رأى المسلموت جي المشركين المنحدرٌ إليهمء أسرعرا إلى 
سيوفهم ورماحهم» واندفعوا إلى الكفار يكل قوتهم ويسالتهم. 

لكنّ الصَّدُمة كانت 0 وقد اتكشف ظهرهم وتمكن الكفارٌ متهمء 
فجعلوا يتساقطون كل على أرض أحد» والمشركون يخوضون ف دمائهې» 
ورسول الله يضربٌ» ومصعبٌ يرفع اللواء» ويُّنادي بالثّيات» ويضربٌ قلوبَ 
المش ركين. 

« واتفمح باب الجنة أمام المسلمين» نكيت ميو مهي وجعلت تشق 
صدور الكافرين» وتطيح برعوسهم. 

« لکن عد ألكها ر كان كبيرأء كلما قبي فريقٌ نزل إلى المعركة غير 
وأحذ المسلمون يتساقطون» والمشركون يصيحون طالبين راس محر 
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وحُنامنٌ من علفهم تطلبٌ رأ مصعب معَة. 


)( الفعحة. 
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«ولم يفكر المسلمون في الفرارء ورأوا ١‏ الي صابراً صامداء ووجدوا 
الكفار يوجُهون إليه سهامهم وضرباتهم» فاقوا حوله» ومال عليه مصعبٌ 
يبحميه ل السيهام والأسنقء لا يبلي بالسيوفب التي قنوشه» ر بالسهام 
التي تضربث ظهره يصيحٌ كلما أصابه سهم أو ناله سيفه : بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللها لن يصلوا إليك ومصعبٌ يَعنَفسس! 

« واستمرٌ يقاوم الصرباتيي ويرد عن رسول الله بصدره وقليدء 

« حتى أثقلته السهام والرماح “ثم أصابه سهم نادء فر صريعاً بجانب 
رسول اللها 

« ولما رآه المشركوت حيبوه الرٌسول» فارتفعت صيحائهم في فرح : 

فنا محمداً!! قتلنا رسولهم!! 

+ فانطَلقَُ أغانيهم ودقت دفوفهم وتعاتقواء وتبادلوا الثّهاني» ثم صاح 
أبو سفيان قائد جيشهم ينهي المعركة: لا يشلك في أنهم قتلوا رسول 
الله وقال بصوت مرتفع شامت : 

ال غُبل! يوم یوم بدر! 

« فدقت الطبول» وانطلقت الرغاريد وساروا عائدينَ إلى مكة». 

« أقول... الواضح الآن بعد سرد روايات الأقدمين والمعاصرين 
أن قاتل مُصعب... هو ابن قيئة س أو ابن قميئة ‏ الليثي... 

«والله أعلم؟! 


ر ارشع 
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رجل؟! 
دوقف رسول للق يه .. 
« على مصعب بن عمير... 
« وهو شجعف (مصروع) على وجهه... 
يوم خد شهيداً. .. 
« وكات صاحب لواء رسول الله... َيه .. 
« فقال رسول الله... لد : 
«يِنَ المۇمنينَ رجال... 
9صَدَقُوا ما عاقدوا الله علير»... 
(فسهم من فى تختقه... 
«إومنهم من ينظ ر»... 
وما بوا تبديلا»... 

[الأحراب : لالع 

« إن رسول الله يشهد عليكم أنكم شهداءٌ عبد الله يوم القيامة... 
« ثم أقبل على اناس فقال : 
« ائتوهم... فزوروهم... وسلموا عليهم... 
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« فوالذي نفسي بيده... لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا 
رَدُوا عليه السلام ؛!!! 


ها هنا مقتاح اة لسع 

لين المؤمينَ رجال»؟! 

ما معتى «رجال 1۴۲ 

أي رجال بلغوا الغاية من الرجولة والكمال... 
أي : أبطال!!! 


وحين وقف ل على مُصعب وهو مصروع على وجهه... وقال هذه 
الاي 

كان ذلك إشارة الى الناس جميعاً... إلى يوم القيامة : أن من أراد 
أن يرى صورة رجل بلغ الغاية من كمال الرجولة وكمال البطولة... فليتظر 
إلى هذا المنجعف على وجهه!!! 

بطل؟!... أكرم بطل؟!! 

وأشرف بطل؟!! 

وأغلى... وأرقى... وأعلى... بطل؟!! 

سيدي مُضْعَب... يا أغلى الأبطال... وأشرف الرجال... 

هيعاً لك... شهادة رسول الل... يي : 


دإن رسول الله... يشهد عليكم... أنكم شهداء... عند الله... يوم 
القيامة... )!!! 


رفعت اللواء... سيدي... فقطعوا يدك... فتأخذه بيدك الأخرى... 
ويكرٌ عليك ابن قمئة... فينفذ الرمح في صدرك... فسقط؟!!1 


ولن يسقط اللواء... فقد حمله من بعدك علي... وما أدراك ما علي؟!! 
السلام عليك ورحمة الله وبر کاته... سيدي مَصعب... 


EH 


امخالاً لقول رسول الله... عله : 

« أيها الناس... العوهم... فزوروهم... وسلموا عليهم... فوالذي نفسي 
بيده... لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة... إلا ردُوا عليه السلام )!!! 

وتأمّل هنا... « إلى يوم القيامة »... إنها تشير إلى شيء خطير؟!! 

أن هؤلاء السبعين... قتلى أحد... هم سادة الناس الى يوم القيامة... 

لماذا؟!! 

لأنهم بذلوا كل شيء... ليفتحوا للناس جميعاً... السبيل الى الله... 

فهم أشرف الداس... وأكرم الناس... وسادة الباس1!1 

أقول حين أزورك... في مقبرة « الشهداء ؛ بالمدية المدورة... حيث 
ترقدون... السلام عليكم... 

وتقولون : وعليكم السلام... 

فأبلغ بها الخريًا!!! 


عبد الرحمن بن عوف... يكي.. 
عندما تذكر عظمة مصعب؟! 
دعن سعد بن إبراهيم... 
و عن أبيه إبراهيم... 
و أن عبد الرحمن بن عؤفي... 
د أي بطعام وكان صائماً فقال : 


و م و 


١‏ وهو خيز ملي... 

م كفن في بُرْدةٍ... 

و إن عطي رآشة بدت رجلاة... 

وان عطي رجلاة بدت راسة... 

« وأراةُ قال : وقيل حمزة وهو خير مني... 

وثم بيط لنا من الدنيا ها بُسط... 

دأو قال : أغطينا من الدنيا ما أعطيا... 

« وقد خشينا أن تكونٌ حسناتا عُجُلَتُ لنا... 

ثم جعل يلكي حى ترك الطعام ». 

[أحرجه البخاري في صحيحه] 

لماذا ييكي عبد الرحمن بن عوف؟! 

لعله بكى وبكى حتى ترك طعامه رغم صيامه... حين تذكر عظمة 
مصعب في مشاهد موته كلها!!! 

مشهد دقاعه عن رسول الله... عَي... حتى قيل... 

ومشهد أخحذه اللواء بعضديه... بعد قطع يمينه ويُسراه... 

ثم مشهد تكفينه... إذا عطي رأسه بدت رجلاه... وإذا عطي رجلاه 
بات رأسة... 

ومن هو هذا الذي يُصيم به هذا؟... هو أغنى وأعطر فتى كان في 
قريش!!! 

عظمة في الحياة... وعظمة في الممات!!! 
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اجعلوا على رجله الإذخر؟! 
وعن عيّاب... رضي الله عنه... قال : 
« هاجرنا مع رسول الله... ٠...‏ نبتغي وجة الأم.. 
« فوجب أجرّنا على اللمر.. 
وما مَنْ مضى أو ذهب لم يأكل من أجرو شهاً... 
« فل يوم حل . 
« لم يرك إلا نمرّة... 
« کنا إذا غَطينا بها رأسّه خرجحتٌ رجلاة!!! 
« وإذا عطي بها رجلاة خرج رأسة!!! 
دفقال لا النبي... عد : غَطوا بها رأسَة... واجعلوا على رجلو 
الإذخر... 
دأز قال : الوا على رجلم من الإذخر... 
و وما من قد أبعت له ثمرئه فهو يَهدريُها .٠‏ 
[أخرجه البخاري في صحيحه] 
« يهدبها » من هدب الثمرة... اذا اجساها. 
ذلكم مُصعب؟!! 
وذلكم مشهد تكفينه!!! 
أبى الله إلا أن يرفعه حيًا... ويرفعه ميتاً... ويرفعه تكفياً!!! 
ليعلم الاس إلى يوم القيامة... مَنْ مُصْحَب بن غُمير؟!!! 


\o¥ 


قبل ابن أربعين سنة؟! 

جاء في شرح البخاري للإمام العيني : 

( مصعب بن عمير:.. 

د يكتى أبا عيدالله... 

« کان من أجلة الصحابة وفضلائهم... 

د وكان رسول الله... مَيي... قد بعنه إلى المدينة قبل الهجرة بعد 
العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين... 

« وكات يدعى القارئ والمقركا... 

« ويقال انه أول من جمع الجمعة بالمدية قبل الهجرة. 

« وقتل يوم أحد شههيداً... قله ابن قمئة الليثيّ فيما قال ابن إسحاق... 

« وهو يوند ابن أربعين سنة أو أزيد اشياً:.. 

د وأسلم بعد دخول رسول الله... مل... دار الأرقم... 


« وكان بلغه أن رسول الله... مَلل... يدعو الى الاسلام في دار 
الأرقم... 


« فدخل وأسلم وكتم اسلامه خوفاً من أله وقرهه... 
« وكان يخطف الى رصول الله... عَيك... سراً... 
« فيصر به عثمان بن طلحة يصلي... فأخير به قومه وأقّه... 
« فأخذوه فحبسوه... 
« فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحيشة. 
الحبشة في أول من هاجر اليها.. . ثم شهد بدراً)... 
والتركيز هنا على فقرة ١‏ وهنل يوم أحد. 


فما معنی هذا؟! 


.. وهاجر الى أرض 


.. وهو يومتلر اين أربعين سند 11٩4‏ 
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معناه أن مُصعب بن عمير... يل وهو في تمام الشباب قوة ونضارة 
وبهجة وجمالا... 

لم يمنعه شبابه وجماله... أن يبذل. حياته في سبيل الله!!! 

كما بذل من قبل ماله... ونزل عنه في سبيل اللها!1 

ثم ماذا؟1! 

ثم نتذكر أن مصعب بن عمير... أسلم في قترة الاستخفاء في دار 
الأرقم... 

فلو فرضنا انه أسلم في السنة الانية من العلة.. . فمعني هذا أنه 
مكث نحواً من أحد عشر عاماً مسلماً في مكة... 

وإذا أضفنا إلى هذا أنه قل يوم أحد... وأنَّ غزوة أحد كانت 
في السنة اثالثة من الهجرة في شوال منها أي قرب نهاية تلك السنة.. 
نفهم من ذلك أن مصعب مكث نحو ثلاث سين بالمدينة حى استشهد 
في سن الأربعين... 

خلاصة ذلك أن مصعب مكث في الاسلام ا ان 
٣‏ سنة في المدية أي مجموع حياته مسلماً أربعة عشر عاماً... 

آي أنه أسلم في نحو السادسة والعشرين تقريياً باعتبار أنه استشهد 
في الأربعين... 

فما معنی هذا؟! 

معناه أنه أسلم... شاباً... 

وعاش في الإسلام... شاباً... 

واستشهد.. شاباً... 

أي أنه كان في زهرة العمر... حيث الرغبة في الدنيا والاستمتاع بها... 

ومع هذا كله... ومع وجود أسباب العم والمتعة بين يلديه... 

لفظها... وقال : إني ذاهب إلى ربّي!!! 
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انا شهيدٌ على هؤلاء؟! 

دوعن جابر بن عبر الل.. رضي الله عنهما... قال : 

« كان البيّ... مط .. يجمعٌ بين الرجلين من قعلى حار في ثوب 
واحدر... ثم يقول : 

« أيهم أكينُ أعذاً للقرآن؟... 

« قإذا أشيرٌ له إلى أحدهما دمه في اللّحْد... وقال : 

« آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة... 

« وأمرَ بدفهم في دمائهم... 

« ولم يُكسّلوا... ولم يُصَلَّ عليهم :. 


[أخرجه البخاري في صحيحه] 


.. وشهد البيّ... يله .. على قتلى أُسُد... وكان منهم تُضْعب 


أقول. 
أبن غمیر!!! 


آنا شهيد عليكم؟! 
دعن عَفْبَةَ بن عامر... 
م أن ألنبي... عله . خرج يوماً... 
و فصلى على آهل أخد صلاقة على الميّتر... 
« قم انصرف إلى المنبر فقال : 
« وآنا شهية عليكم... 
« وإنّي واللم لأَنظرُ إلى حوضي الآن... 
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« وإنّي أعطيثُ مفاتيح خزاكن الأرض ... 

دأو مفاتيح الأرض 

« وإني ل والأر ما عاف عليكم أن تش ركوا بعدي ولكن أعافٌ عليكم 
أن تنافسوا فيها ). 

[أخرجه البخاري في صحيحه] 

« إتي فرط لكم » سابقكم إليه... 

« لأنظر إلى حوضي » كأنه كشف له عنه في تلك الحالة... 

وفيه أنه... يه .. قد صلى على أهل امد بعد مدة... فدلٌ على 
أن الشهيد يصلي عليه... وإليه ذهب أبو سحيفة 6... 

أقول... وصلَّى عليهم... رسول الله... علل... بعد مدة من 
استشهادهم... 

اشارة الى عظيم مقامهم عبد الله... 

وكان منهم مُصعب بن عمير!!! 


هذه الآيات نزلت... في مُصعب وأصحابه؟! 


قال تعالى : 
ولا تحن الذين وا في سل الل أموات بل أحياة عمد رهم يرقو ه. 
عإفر جين بما اتا الله من قَصْله ويسبشروة بالذين لَمْ يَلْحَقُوا بهم 
من لهم الأ خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرَنون» 
سکب شروت بنعمة من الله وقضل وأن الله لا بيع اجر المؤمس». 
وآل عمران 159 س ١لا(‏ 
« قال الإمام أحمد... 
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: عن أنس... أن رمول الله... ...قال‎ ١ 

« ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدليا... 

د إلا الشهيد... 

« فإنه يسره أن يرجع إلى الدليا... 

« فيقتل مرة أخرى... 

دهما يرى هن فضل الشهادة ». 

« قال الإمام أحمد... 

دعن ابن عباس... قال : 

«قال رسول الم 28 

« لما أصيب إخوانكم يوم أخد .. 

« جعل الله أرواحهم... في أجواف طير خضر.. 

د ترد أنهار الجمة... 

« وقأكل من ثمارها... 

« وتأوي إلى قاديل من ذهب في ظل العرش... 

« فلما وجدوا طيب مأكلهم... ومشربهم... وحسن مقيلهم قالوا : 

ديا ليت إخواننا يعلمون ها صنع الله بنا... ثلا يزهدوا في الجهاد... 
ولا يكلوا عن الحرب... 

« فقال الله عر وجل : أنا أبلغهم عنكم... 

د فآنرل الله هذه الآيات طاولا تحسبنٌ الذين قُتلوا في سبيل افر 
أمواتاً بل أحياءٌ عند رَبِهم يُرزقوت» .وما بعدها ». 

« وروى الحاكم... 

« عن سعيد ين جبیر... 
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دوعن ابن عياس... قال : 

«نزلت هذه الآية... في حمزة وأصحابه ولا تحسبنٌ الذين فوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم بُرزفوكي... 

د ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهم ». 

د وكذلك قال قنادة والرييع والضحاك... أنها نزلت في قعلى أخد ». 

أقول... وأيّ فضل هو أعظم... أن تيزل هذه الآيات... في حمزة 
وأصحابه من شهداء أخحد؟! 

وهل كان مُضْعَب إلا أحد هؤلاء؟!!! 


مات... ولم يثك إلا ثوباً؟!! 
وعن باب قال : 
د هاجَرنا مع رسول الله... ...ينغي وجه الله.. 
د فرق أجرتا على اللفر.. 
«فمئًا من مات ولم يِأكُلُ من أجرو شهاً... 
«ومنًا عن أيتعث له ثمرثة فهو يَهْليُها... 
«وإنّ مُمْعَب بن غُمير... 
«مات ولم يرك إلا ثوياً... 
وكاتوا إذا غَطّوًا بو رأسَة... خرجث رجلاة... 
« وإذا عُطّيَ بها رجلاه حرج رأضة... 
دفقال رسول الله... ع : 
« غطوا رأصة... 
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و وَاجْعَلُوا على رجليه الإذخرٌ ». 

[أحرجه الترمذي... وقال حسن صحيح] 
وهذا مسك الختام... 
التي تعر على الأقهام!!! 
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هو صاحب مقام رفيع.. 
ومللك من ملوك الآخرة... 
عاش أربعين سنة... الثلثان في ضياع الجاهلية... 
الث الأخير رمن السادسة والعشرين إلى الأربعين أو نحو ذلك) 
في فوز عظيم!!! 
نحو ١4‏ سبة... هي كل مر مصعب في الإسلام!!! 
ولكن العُمر لا يححسب بعدد السنين... وإنما بما تم فيه من جلائل 
الأعمال!!! 
كان من السابقين... بل من أسبق السابقين... 
سبق الى الإسلام... فكان أحد الأربعين الأوائل... 
وسبق الى الهجرة الى الحيشة.... 
وسبق إلى الهجرة إلى المدينة.. 
وسبق إلى غزوة بدر العظمى... فكان صاحب اللواء فيها... 
وسبق الى غزوة أخد... فكان صاحب لواء وو 
فيها... وقاتل دون اللواء... حتى سقط ذراعاة... فاحتمله بعضديه... 
حتى سقط شهيدا... على وجهه!!! 
فاي سبق هو أعظم من سبق مصعب؟!! 
وأي شهادة هي أكرم من شهادة مُضْعَب؟! 
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بل وسَبّق في كفنه... فلم... يجدوا إلا الإذخر... ليستروا به وجليه!!! 
يريد الله أن يجعله مابقاً أبداً... في أحوال حياتة... وأحوال مماته!!! 
وتلك مقامات يرقى إليها مُضْعَب... جزاء إخلاصه العجيب!!! 
سمع برسول الله... عَليله... فأسرع إليه... فلما أشرقت شمس الإسلام 

في قلبه.. ألقى بمباهج النعيم كلها وراء ظهره... واتقلب مؤمناً متكاملا... 

ومثالاً فلا للمسلم الصحيح!!! 
وأعني بالمسلم الصحيح... ذلك الذي أذ الإسلام كله... ولا 

يأخف بعضه دون بعض... 
حياته... وما يملك... كلها للها!! 


أا أمواله الوافرة... فألقاها وراء ظهره... غير عابئ بتهديد أمّه 
وأخيه. .. 


وأمًا ٠‏ أرستقراطية القرشيين... فلا وزن لها عنده... وإنما إخوته هم 
إخوة الدعوة الجديدة... لا إحوة هؤلاء الجيّارين!!! 

وكات مقامه رفيعاً عظيماً... حين وقع عليه اختيار رسول الله... عقلله... 
ليذهب مع وفد العقبة... الى المدينة... يفقههم في الدين!!! 

فهو رائد الإسلام في المدينة... وحسبه إسلام سعد بن معاد على 
يديه ! !1 

فأي مقام هو أعظم من مقام من مهد المدينة لمقدم رسول الله... 
1 

وارتفع مقامه أكثر فأكثر... حين لازم رسول الله... مله... 

وحين خرج بین يديه يحمل لواء بدرا!! 

وحين دفع علته... إليه اللواء في أشحد!!! 
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ثم ارتفع مقامه أعلى فأعلى... حين خر في دمائه الركية... شهيداً 
على مشهد من رسول الله... بر!!! 

ثم رفعه الله تعالى... الى مقام أعلى وأعلى... 
حين مات ولم يترك إلا ثوباً!!! 
كانوا إذا عَطّرًا به رأسه خرجت رجلاه!!! 
وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسه!!! 
فقال رسول الله... به : عَطُوا رأسه... واجعلوا على رجليه الإذخجر!!! 
هنالك بلغ مُضْعَب أعلى ما قَدّر الله له من رفيع المقام!!! 
فاللهم... صل... وسلم... وبارك... على هذا البيّ العظيم... 
وارض اللهم... عن مُضعب بن غمَير... 
وسائر الأصحاب الأكرمين... آمين!!! 
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صفحة 
مشدعة EY‏ ااا ا 
الخطوط العريضة... من حياة... مُصعب بن غمير؟! وا e‏ 
متی... وكيف أسلم... مُضْعَب؟! EY e‏ 
مُصعب... أحد العشرة الأوائل... الذين هاجروا الى... 
أرض الحبشة؟! a RE Ee e‏ 1 1 0011 
عودة مُصعب... وملازمته رسول الله... م12 Ra‏ 
عندما بعث... رسول الله م .. مُصعياً.. 
مع وفد العقية؟! as‏ 


إسلام سعد بن معاق... 


مُضعَب... يهاجر إلى المدينة... ويشهد أحداث الهجرة؟! ٠‏ 48 
البطل... في غروة... بدر الكبرى؟! EA RRS‏ 
موقف البطل... من أحيه... «أبر غزير بن عُمَيْر »؟1 مدب عم 1 
يطل... شهد... بذرا؟! وخ موقي لوقك م وو ري NOY‏ 
في غزوة كك مُضْعب يحمل اللواء... وأمه في 

قاتل مض يصيح... قلت محمدا؟! E ERE‏ 
رسول الله... ييل .. يقول: « ادضوهم حيث صخرا 1 EY ak‏ 


تحليل القرآت العظيم... للخروة التي اسعشهد فيها.. 


اة من وقفف رسول الله . . 85 
...يوم أحد شهيدا... 
ثواء رسول الله . . 86ه. . . فقال رسول الله 


المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . . فمنهم من 
قضى نحْبَهُ.. ومنهم من ينعظر. . . وما بَذَّلوا تبديلا». . . 
إن رسول الله يشَهّدٌ عليكم أنكم شهداء عند الله يوم القيامة . 
ثم أقبل على الناس فقال: لأيهة الناس. . . افتوهم 


فزوروهم. . - وسلموا عليهم . . - فوالذي نفسي بيده. . 


يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردُوا عليه السلام). 


فيه #حياة مُضْعَب بن عُمَير!!! 
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